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يوجد حد مطلق في اللانهسائي. 
الصغار يتوقف عنده احتمال. 
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EF 

مقشدمة المترجم E AS ERS ASS‏ 
١‏ س مشدمة A ASSESSES SSeS‏ 
7 الجسزء الأول : 
١‏ المعضلة العالمية معضبلة فردية PE aoa‏ 
۴ القدي والجمعسي O SOS SAE‏ 
۳ الشعور واللاشعور i O ETE‏ 
٤‏ توازن الوظائف النفسية E EES SRS‏ 
۵ الغايات التي ير مي اليها توازن الفكر .. الشعور a‏ 
٣‏ س دور الأحلام وفقاً ليونغ وکريشنامورتي N se‏ 
۷ ہ تجاوز المعضلات OF eS aan‏ 
۸ التحقیق یتم فی کیاننا _ كما نحن Oi Sn‏ 
٩‏ التباينات في وجهتي نظر يونغ وکريشنا مورتي ON ogee‏ 
الجزء الثاني : 
٠١‏ کریشنا مورتي ومعضلة الذاكرة VO a ERS‏ 
١١ہ‏ صور النفس في منظور کريشنا مورتي Nê Ces‏ 
۲~ کر يشنامورتي والتحول الروحي QV seo Raa‏ 
۳ کریشنا مورتي وموضوع القدسية AN ae‏ 
٤‏ الحركة الخالقة المبدعة » الحركة الكلية › التلقائية 

Ned alive Soa ae SS والميكانيكية‎ 
YE AR SÎ الأبدي الحاضر اللازمني أو السيرمدي‎ -٥ 
EYEE SSDS DS EE ا کریشنا مورتي والعلم الحديث‎ 
FTA ected الموعكد» العظيم‎ « _-۷ 

Fon eS Sas aS الملاحق‎ 
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قرت ر 


يجيب روب لنسن » في هذا الكتاب » على الآسثلة الكبرى : من ين 
آتينا ؟ من نحن ؟ الى ين نمضي ؟ 

لا يكتضي المؤلف بعرض وجهة نظره الخاصة » بل يبسط أيضاً وجهات 
نظر علماء وفلاسفة مرموقن » توطدت صداقته مع بعضهم » استشفوا 
المجازفة المذهلة التي يقوم بها الوعي الانساني المتحرر من الضيق والقاق 
الذي تشره الأزمات المعاصرة ٠‏ 


يخلص روبير لنسن الى ضرورة تقضي بتحقيق تحول نفسي 
وتطور عقلي كما براه في کتابات وبحوٹ عرفان علماء وحکماء پبرنستون > 
ودراسات کارل يونغ ف الشعور واللا شعور » واختبارات الفيزيائيين 
دافید بوهم وفریتجوف كابرا التي أشارت الى وجود كل منطو » هو 
باطن » يستمد الظاهر آو الخارج وچوده منه » وبحوٺ چان شارون التي 
آقامت الدليل على وجود زمکان نفسي يقابل زمكانا فيزيقياً » وحكمة 
کریشنامورتي المتمثلة في تجاوز حالة التوازن المنشودة قي الشعورواللاشعور 
الى حقيقة جوهرية > ومعرفة ستيقان لوباسكو وكارلو سواريز التي 
تركزت على دراسة الذاكرة الكونية والنطام مقابل المصادفة » واكتشافات 
العلماء جوزفضسون وويغثر وغاردنر وسنوستاد » حاملي جائزة نوبل ء 
وغرهم »> آمثال بریبرام وهویلر وکوزیرف »› ممن آقروا بتحول نقسي 
وروحي ف الوقت الذي تعبر البشرية عتبة الآلف القادمة » 


روپیر لنسن ء مؤلف الكتاب » فيلسوق متفائل يعاين التحول القادم ء 
:قي نطاق النفس والروح والعقل والشعور والعلم »> عبر تطور ينتقل فيه 
الانسان المحتجز قي قوقعة « الأنا » الى « الكيان » الذي يشير الى نهارة 
الأنا والذات > ويؤدي الى انبثاق فجر الوعي الكوني ۰ 

ندره اليسازجي 
دمشق ۱۹۸۳ 


Converted by Tiff Combine 


جتإ ل س اضر امراق 


عقبت علوم النفس القديمة وطرائق التعليل النفسي العائںة الى 
المدرسة الفرؤيدية غلوم' نفس وطرائق تحلیل نفسي سميٹ « علم نفس 
الأعماق » * وكان کر غوستاف يونغ وشارل بودوان الملهمين الرئيسين 
اهنا العام ف أوروبا ۰ و پعود الفضل لهدين ا اللدين اوغا الدور 
والعدامل الأخرى التي آ'ستدت اليه او تسہٽت له ۰ 


التقدم اا پحر زه ا an e‏ 
الكان والزمان > فان ايقاعات الوچود الانساتي وتواثراته تبدو وکانها 
تترسب في حقيقة جوھية 


ولا شك آن الفثنة آو الجذب الذي تمارسه الانتصارات الخارجية 
تنقص الاهتمام بالقيم الداخلية وتقلل من آهمية نفمها وخيرها ٠‏ فالانسان 
الحديث ئن منتز ع من بيئته » کائن ۱ ستؤصلت جذوره » بحسب المعاني 
المادية والنفسية المتضمنة في الاصطللاح ٠‏ 


وفي نهاية القرن العشرين يلوح العالم كله وكانه يرقص على فوهة 
یں کان ۰ فالشوزات المتواضلة وتسارع التيارات القكية التي يو اجھھا 
تلحدث اصظقاء في النماذج النفسية الختلغة لجس البشري + فلا غاب 
أن لشاهد تشا بھاٹ غر يبة بان الظاهرات المادية والنفسية ˆ وتتجلی هله 
e N eG ST‏ 
دالمادية » بحيث يتكل كل منهعا على الآعر اتكالا متبادلا - 


E 


واذا کان الم كلك » فان السرعة التي تتلاحق بها الأحداث الحالية 
تجعلنا نقکر بالدو ”امات السريمة النابدة - المبعدة عن المىك _ التي تختار 


آو تصطفي المتاصر الكونة ذات الغلائمط السائلة التي توضح أو تبرز 
مرکبات ذات كثافات آو آئقال نوعية ذرية مختلفة ٠“‏ وعلى هذا الشكل 


يمكتنا آن ندرك بوضوح عملية تحدید تخوم مناطق امىر كبات المصطفاة من 
خلال تنسیق آو نظام الكثافة ٠‏ وبالمثل > فان الأحداث المأساوية والةوترات 
امعط بة التي تشر الناس وتحركهم فی ترات الانتقال أو التحول »› كتلك 
أصطقائی على الصعيبسد النفسي ٭ فالنماذج البشررية التي تنسب الى 
«كثافات آو آثقال نوعية» نفسية مختلفة قد استهدفت الأنظار » وتوضحت. 
ویمکننا تقسيمها الى ثلائة آصناف بحيث يتعذر تعيين حدود المنفقين 
الأولين بوضوح ” 


يمين المنف الأول طور نشأة أو مولد « الآأنا » ؛ والصنف الثاني 
يتلو الصنف الأول ويعيثن طور نضج أو ايناع « الإا » * آما الصشف 
الثالث فانه يمين طور تجاوز « الأنا » ؛ وفي غضونه يتحقق تبدل 
آو تحول نفسيي “ 


يتصف الطور الأول بانه مرحلة سابقة للفردية » توجه الكائن البشري 

شطر فرديته ٠‏ ويتصف الطور الثاني بانه مرحلة بناء تفرد أكثر اعدادا 

وأفضل تكوينا من سابقتها ٠‏ ويتصف الطور الثالث بانه مرحلة بلوغ 

الكمال الانساني * وجدين بالدك ان هذه المىحلة الأخرة تتحقق من خلال 

شامل وکلي < ومع آڻ هذه المرحلة قضية طبيعية تماما »> لكن الذين 
Kk Kk XK‏ 


تشير المىحلة التي يجتاز ها مولد أو بدء « الأنا » الى ان الشعور 
يالو عي الفردي يلعد ذاته للألم والعناء * , فالآنا » لا تفكر بنفسها »> آی 
عن طويق ذاتها ؛ وعلى غير ذلك » تتماثل » آو توحد هويتها » مع المجموعة 
التي تكو”ن جرءاً منها ٠‏ وقد تكون هذه المجموعة عرقاً » دولة » جماعة 
سياسية »› ديانة » طائفة » آو مجرد فرقة رياضية بسيطة ٭ وچدیں بالذكر 
ان هنذا التوحيد أو التماثل يكون ».في واقعه الأصلي > آكثر آهمنية مسن 
الطبيعة»ء والأفكار أو البنى التي تشكل الموضوع ٠‏ 


E 


و یشتهر طور مولد الأناء بروح القطيع » وبالمقلية القبلية التي 
تشدد على الاعشراف بأآهمية الوجود ف وسط المجتمعات التي تؤکد آو 
تد عي E al‏ 
ا الأنظمة ET‏ > الدينية آو الخلقية وة حیاته على a‏ 
والمحاكاة ٠‏ ولثن كان هذا الوضسع يسود المجشمعات القديمة وغاليية 
الكائتات البشرية › لكن الصبغة ذاتها لا ترال تصبغ » في آيامنا هته › 
عقلية أولئثك الخاضعين الذين يعانون من وطأة وضع شبيه دون آن يعارضوا 
آو پقاوموا التعاوين التي تفتتن بها الحركات التي تتصل پالجماهی » * 
ولیس هولاع الذين یکاپدون عبع هته الحركات سوی ضحایا رصد تھا 
وآعدتها سلقا آنواع الحدكم الاستبدادي وما يتولد منها من عتفق 
وظلم وقسوة * 

وكما قلنا » ان حلور نضح ر الأنا» يثلو مرحلة مولدها ونشآتها ٠‏ 
وف تمو e‏ هذه المرحلة الجديدة يستيقظ الحس النقدي أو ادراك 
I‏ 
ذاتھا وتدزع الى 0 آو الى سيادة n‏ ۰ 
ا 
"التي عايرتها الأنظمة ووحدت نمطها ˆ 


وعلى الرغم من هذا › قد تشقتر ف التا »> بادىء الأمر » أخطاء ؛ ولكن 
.مثل هذه الأخطاء لا تحول دون وضع سيرورة آو تطور پیر ساح الأصالة 
اة وي ادوه افا و ضع التنفيذ » بحيث آنها تدفعها الى 
العركة ٠‏ وف هذه الحال تنزع الأنا الى الانتقال من طون امعاكاة ال 
طور الخلق والابداع ۰ : 

وچدیں يالذ ك » ان الكائن الذي يتصف بنضج نفسي ينای عن 
اظ ال نه مامجازها رکه هو ريشن على اشتهلال اة 
حياته في ادراك ان ارجاع آو رد کل شيء الى ذاته آم يشير السخرية 
وبالاضاقة الى هذا » يتجه الى الارتباط والاندماج باموضع الصحيح الذي 
يحتله في التسلسل الرتبي المعقد للكائنات والاشياء ٠‏ ولا يكتفي بم 
حققه » بل يعيد التامل والتبصر في العضارة التي ولد فيها. وترعرع قي 
«وسطها » قیعیها بعمق ۰+ 


E 


واد ما حقق هذا التامل العميق بقيم حضارته » تكد آن الأسلوب. 
الذي تعش فيه اکر الواقعنة عن ذاتپا والأزمات وآتواع العشقف 
ا او کا ن الحا اة عل :تر خافن ع الي تمده 
بامكان التفكير والتبصر › کما تزوده بالشعور بالوعي ۰ وهکڌا › تتمشل 
الأمهمة الأساسية الملقاة على عاتق السحكوفمات والسلطات السياسية والأديان 
ف الأسهام آو امشاركة ف أخداث الأمن والطمانينة < واستتباب السلام < 

وتحقة تحقيق الازذهار والمىغادة » 


لكن الواقم يشير الى خن ذلك ؟ فق حل“ البؤّس محل الأزدهار 
والرخاء ¢ 2 الأوضاع البشرية آزمات اقتصادية ؤسياسية واجتماعية 
تز داد حدتها یوما بعد يوم ٠‏ ولم تنج الديانات من هذه الأزمات ؛ فقك 
كانت » طوال العصور الثاريخية » ذريعة لاشعال ثار الاضطهاد ومسرحاً 
لأعمال القسوة التي يندى جبين الانسانية منها خجلا “ ولا يفوتنا آن نذكر 
ان الأزمات الفعلية التي عاصرت جيلا من الأجيال تلخدث آو تولد حالة من 
الشوتر ووضعاً من فقدان التوازن يتف باتساع لا سمح بو جود مکان 
أو موضوع في العالم يسخطيع فيه الاتسان القول بأنه يحيا حياة اطمئنان 
خقيقي او آما نة وسلامة حقة ۰ 


وتتساعل کیت لا تميق التباسة E a e‏ 
آلاف حرب ا a‏ حدة وخطورة ٠‏ فمنة ا العصر الذري 
وتدشينه الدرامي في هیروشيما »> عام ۱۹٤٤‏ » أضحت وسائل وطرق 
التدمير مخيفة الى حد يستخيل فيه على أية جهة من الجهاث المتحاربة 
البقاء على قيد الحياة آو الافتخار ننشوة ة الاتتضار ۰ كيف لا پکون هد1 
الوضع واقعياً ونحن نشهد » عند ععبة الألف الثالثة »> فئات تناوىء بحضها 
وتکید لبعضها بقعل ما تمتلیء به من عداء » وتتهیا ‏ > بل ترسم وتخطط > 
لأكش مذابح التاريخ فداحة وآشدها فقظاعة ٠‏ 


وكيمفا التفتنا من حولنا › نشاهد أفقواجا من الرجال والنساء 
والشباب يعلنون ضر أحة عن خيبهة آنلهم با لمر سسات التي تذلتهم و تسخقهم 
في الوقت الذي كان يثوجب علپها آن تقد م لهم العون وتحررهم من قیود 
کک أجتمأعية كثرة ٠‏ وني کل کان تنجد آناسا تابون و یشتبهوت» 
يتنبهون ویسٹیقظون ° ۋمشل آولئك الشاس يتفصلون عن تفسانية 
اسا البشتري التي 7 والى, a‏ الداتي ۰ و 


ES 


عددهم سيبلغ مئة مليون عند عتبة الإلف الثالثة ٠‏ ولسوف يرفضون القيام 
بدور اللعبة الوحشية أو الجهنمية المسؤولة » الى حد ماء عن آنواع 
الشقاء والبڙس اللإدي والخلقي 


ولا يدهشنا آن نعلم ان الاخفاقات المؤلة التي تشر الى التعارض 
القائم بين الوقائع اليومية والوعود الجميلة »> والمنظور الذي نرى فيه 
الفواجع الحديدة » سواء کانټ ایکولوچية آو اقتصادية وسياسبة “ تلسهم 
كل يوم في تحقيق شعور بالوجي لدى الكابنبات البِرية ٠‏ وان من اتصف 
منهم بالشجاعة والذكاء والوعي وارتاب في القيم السالفة والحاضرة كلها 
ينشتطون في ذواتهم سبرورة أو تطورا يتميز بنضج نفسي قادر على آن 
يكون تمهيدا أو مقدمة لعملية تحرر داخلية ٠‏ 


آلا تحدثتا الستون الخسسون الفائتة عن سياق الحوادث ! ألا يبعث 
فينا حديث السنين الخمسين ومشاهدة أحداثها المتعاقبة تشارّماً معيتاً خاصاً 
بارتباط العلل والعلولات على المستوى المادي : أزمات » حروب » ثلوثات ٠‏ 
ولا غرو ان الغالبية البظمى من بني البشر يشاركو نئي هنذا الاحساس “ˆ 
وي رآینا » ان هذا التشاؤم سیتخلی عن مکانه لیحل محله تفارل يتمسل 
ونحن ننطر الى ما يقع بعد آنقاض عهد قديم يتقوض وينهار » ولادة عهد 
-جدرك لن تفسده الأنائية بكل ٠ا‏ أوتيت من قوة + 


ويؤسفنا القول ان قيمنا الغلقية والدينية والاجتماعية كلها قد 
على تعظيم أو تاليه الفكر ٠‏ 


والحق يقال ان الطور المتمين بالنضعج النضسي لا يلعد طوراً نها ئي 
اللتطور الانساني ٠‏ ولئن كانت الفالبية المظمى من أنصار فرويد آو 
يونغ ينظرون اليه نظرة الطور النهائي › آو الأقصى › لكن هذه النظرة 
لا تنقي وجود تیار فکري آخر مختلف تمام الاختشلاف ٠‏ فلق كان مذا 
التيار قائماً كأسلوب فكري لدى حكماء الشرق القدامى »› وبرز » آو 
توضح »› على يد العلماء المعاصرين الذين تثميزوا بسمعة وشهرة عالمية ٠‏ 

وفي الواقع » يستوجب طور « التضج » في بداياته عناص متتاضة إو 
غير متطابقة ٠‏ لذا » تخطىء في اعتقادنا ان هذا الطور هو بالضرورة طور 


انسجام آو تالف كلي مجرہ آو خال من کل توت ونزاع نفؤسي داخلي ۰ 


EE 


ولئن کانت ولادة , الأنا » تشي الى نشأة الشعور بالوعي من حيٿث 
أنها أ'عدت اعدادا آوليا » فان طور نضج , الأناء » بالمقايل » ليس هو 
طور حرية الارادة فحسب بل طور الاثبات والتركين » طور المطالبة 
والادعاء ٠‏ ويشتمل هذا الطور » وبخاصة في بداياته » على العنف › 
الاثبات والتوكيں المفرط للذاث “ 


ثمة تعليم ماثور ياتينا من الشرق » يؤكد أننا سنجد آنفسنا في قلب. 
هذا الطور ٠‏ ويلقر هذا التعليم بوجود عصرين : 


( ت عص كالي يوغا »> عص الحديد »والدم »> والعنف › والمجابهات 
الفردية وألجماعية » يعفبه عصى آخر هو : 


۲ - عصر ساتيا يوغا » عص الانسجام والتالف ٠‏ وف سياق هذا العصر 
الأخر سنتعاضد من أجل تفوق على الذوات » وبالتالي سنشاهد فول 
التوترات والنزاعات الداخلية الملازمة لها ٠‏ وسوف يسهم التطور. 
العاجل للعلوم والثقافة الجديدة التي ستنتج عنه في احداث وعي. 
يشعر بوحدة الكون ٠‏ 


وعلى مستوى الروح » تتوضح الدلائل المبشرة بادراك شبيه نلقيم 
في الوقت الذي نقف على عتبة الألف الثالثة ٠“‏ وفي سياق تهاية هذا الطور. 
من النضج » ستعي , الأنا » على نحو غامض هشاشة وضعف حدودها 
وثدرك صفتها المثناقضة ٠‏ 


آا التطورات الهامة في نطاق العلم والتعقنية فانها ستقيم الدليل لكل 
انسان يتصق بثقافة متوسطة على الصفة الزائفة لمذهب المىكرية البشرية- 
- الانسان هو حقيقة الكون المىكزية _ الذي يضع الانسان في مركن الكون 
ويضمن له موضع الصدارة المميزة “ وفي هذا الصدد يكتب ريمون رويثه 
في كتاب , فنوص بر نستون »(ا) : « يعد مذهب المركزية البشرية جرحاً 
من الجراح التي يتالم منها العالم أالحد يث ٠“‏ ويتوجب على هذا المذهب. 
التخلي عن مكانه « لمركزية كونية » ٠‏ 
وني هذه المركزية الكونية » يعرف الكائن البشري نفسه على نحصو 
أفضل » ويضع نفسه في المكان اللائق الذي يشغله في الكون » ويمهد لنفسه 
سبيل تجاوز الحدود الضيقة والمنصلبة لشعوره الآنا - ني ٠‏ ويبدأ » فق 
الوقت المناسب » في ادراك وحدة الحياة فيما وراء تعددية الأشكال ٠‏ وق 


ف 


هذه اللحظة تعن فجر الطور الثالث للتطور النقسى والروحي للكاتن 
البشري : طور تجاوز « الأنا» ٠‏ 
الناشئة عن النمو أو التطوير المقصور على الجانب المقلي وعن تقسيمه 
وتجزئته » المسؤولة عن التوكيد الصارم للذات »> ضرورة تحول آو تجاوز 
سار ورات الفكر الاعتيادية المالوفة » والعحليل والتجزئة ˆ 

وعلی هذا الأساس » سوف تنزع و الأنا » الى ابانة التطورات آو 
السبروراث العميقة التي تشرف على وجودها وتبدا في ادراك طوف 
وآوضاع سجنها ادراكاً غامضاً ؛ كما وستدرك اتساع تناقضاتها 
واشراطاتها ۰ وفي وسط هذه الأمور تكتشف آهمية فعل الذاكرة والحضور 
الثابت والمثای للصورة التي تمتلكها عن ذاتها + ومنة ذلك الوقت › 
ينفتة إنانها لىي زف بعطرن يفل كلك الفكرة المرهاة اللي مبطرة 
عليها وزودتها بيقين يشير الى آنها كيان منقصل »› معزول ومنقسم الى 
آجزاء متباينة عديدة * وكا یعلن کریشنا مورتي ویردد : « انها تدرك 
الياطل يما هو باطل » ۰ وقي هتا الادراك الشامل » المباثو » بتحقصق 
التحول آو التبدل النفضسي وألروحي الذي يتجاوز من خلاله الکاد ٿن الحي 
البشري طور النضج لينتقل الى طور التفوق على الذات ٠‏ 

ولن يتورع الكائن البشري عن اكتشاف طبيعته الحقة في ضوء نور 
هس ٥‏ ومحبة تملا کیانه * ومن الآن فصاعدا › یحتل هنا الاأکٹشاف »> ي 
سلو که الكلي ورؤيته الداخلية » مكان المصسدارة والآولوية » ويتبوا 
الأفضلية في النظام الطبيعي للأشياء ٠‏ ولقد أوجن حكماء الصين القدامى 
اتباع مدرسة « شان تسونغ » هذا الاكتشاف آو التحقيق في كلمات ثلاث 
ر العودة الى النفس ¢ *** 

XK Xk xk 


ثمة ما يشي الى ان الهفوة التي ارتكبها الانسان في اعتباره بعض 
المعالم السالبة للوظيفة العقلية والافراطل الطائش الذي یدل علی عدم 
التبصر قي تطبيق التقنية الحديثة » قضيتان تحولان دون حل دقيق وصحيیح 
للمشكلات الخطية » مثل العلوث والأزمات الناشئة عنه » ما لم تنجد مخادج 
آو سبلا ملازمة للبنى الاقتصادية الفعلية والواقعية الحالية ٠‏ وكذدلك › 
ليس ثمة حل للتهمديدات التي تبلغ حد التدمير الذاتي لكوكب الآرض 
الناتجة عن الكوارث المتفاقمة للتلوث ما م تأخذ بعان الاعتبار القروانين 
البيولوجية العظمى التي تضع الانسان والطبيعة والكائنات الحية برمتها 


1۵ سے 


فى قلب كل عضوي واحد تكون فيه الأقسام والأجزاء في وضع يسمح لها 
باستقلالية تامة لا تقبل الفصل والتفكك ٠‏ 

ولئن إعشرفنا بما حققه العلم والتكدولوجيا من ازدهار مام وآساسي» 
لكن هذا الاعترإف لا يحول دون الاق إر بأنهيا أسهما » طيلة العصور 
الفائتة » في اتساع حقل الشعور الصرف بالفردية والاقليمية والقومية ۰ 


والراديو » ونمو الوسائط التي تسبي الفضباء » والصواريخ المىسلة الى 
السيارات »› تتغلب على الصعوبات القائمة في العوائق الإصبطناعية إلشي 
شيدها الجهل والمصلحة الدنيئة المستحوذان على الكائنات اليشبرية * لذا ء 
لا نبالغ اذا قلنا ان « عص المىركزية الكو ية » قد ولد صبيجة اليوم الذي 
سار فيه الرواد الأوائل على القمر » وانبثق الى الوجود في تلك اللجظة 
التي بدا فيها كوكب الأرض » كما شوهد في الصور الفوتوغرافية الأولية › 
بهيثة كرة صغيرة تائهة في ضخامة الفضام ٠‏ واذا كان الجال كذلك » فسوف 
تقيم كل نفس › وهي تقف على عتبة الألف الثالثة وتجهل وحدة العالم › 
الدليل على أنها نفس متقهقرة رجبية تعارض التقدم “ وعلى الرغم من 
العام الامطناعية اإيحدودة ¢ فلا یل وأن تلازم التهدردات الضاغطة اأزعجة 
الكائنات البشرية على الاتحاد تفادياً للهلاك والدمار * والجقيقة » ان مشل 
هذا الاتحاد لا يخرج عن کونه وحدة عابرة ان لم تكن اصطناعية ٠‏ 


ومع ذلك »> نری کیف ان وسائل تدم العصر الذري والتقدم المتحقق 
في طرق التدمير الكيميائية والجرثومية المرعبة وفي أشعة اللازر جعلت 
الانساتية تقف آمام خيار صعب طرحه اينشتاين : الاتحاد آو الابادة 
والهملاك ٠‏ 

ومهما يكن » فان الضرورة الملحة لتأمل الأحداث الواقعة على المستوى 
العالمي توسع الوعي الفردي وتعمقه ٠‏ وان مثل هذا الاتساع يلعد الأحداث 
العالية للاجاطة باجساس يدرك جلى نحو شامل أو كوني » ويسر بها › 
بالمغارقة والتباين » الى وعي هشاشة وضعف حدودها الأنا . نية 
والشعور بسجيتها الضيقة أو المجملة ٠ ٠‏ 

وجديں بالذك ان نمو التقنية والسرعة المتنامية لايقاعات الوجود 
الإنساني الناجمة عنهما يؤولان الى أوضاع محالة » غي معقولة وظاهرية 
التناقض ٠‏ وكلما تفلب الانسان بتقنيته على عقبتي آو عائقي الزمان 
لقيم الزمان - ۰ 


کا ت 


پناء على ما تقدم > يتضاءل الزمن الذي يتطلبه الكائن البشري ليعي 
طبيعته الحقة وتبريں وجوده تبريراً جوهرياً ٠‏ ولا نبالغ في قولنا ان هذا 
الوضع الذي يجد نقسه متثورطاً فيه يحتجزه داخل دائرة مغلقة `١‏ وهكذا 
يودي القصور في النضح التفقسي والروحي الى أاقامة فجوة وأسعة يباين 
التقدم العقلي والتقني من جاتب والتقدم الخلقي والنفقسي من جانب 
آخر ٠‏ ولا شك ان هذا القصور آو العوز يرد الى تباين نجده في أصل كل 
اختلال أو فقدان للتوازن في المجالين الفيزيقي والنفسي “ˆ 


ولو آخذنا » على سبيل المثال » بلايا التلوث المتفاقمة لأدركنا بآنها 
حصيلة نقص ف البصيرة واتعدام اليقظة لدی التطبيق العملي للاكتشافات 
التقنية ٠‏ ولا شك » ان هذا النقص في التميين والبصيرة يج الانسان الى 
سلسلة من الأفعال والسلوكات تخل بعمق التواز نات الكبرى في الطبيعة ٠‏ 
والواقع » ان هذا الاخلال يتصل بخطا تصرفاته وعدم استجابشه 
لا یحیط به ˆ 


ولئن عرف أنصار فرويد أو أنصار يونغ علم النفس بآنه 
السلوك » فانه يفيدنا أن نلقي الأضواء التي يحملها لنا على آشكاله الآكش 
كمالا وتطورا ٠‏ وفي هذه الحال » نعتبر هته الأشكال فكرة الوحدة 
الجوهرية » الحيوية والآساسية للكون » ونتأملها بوصفها كلا آو جملة 
عضوية غر منقسمة * ولسوف يودي تطور الفيزياء والبيولوجيا » وهما 
تعبران عتبة الألف الثالثة » الى توضيح هذه الفكرة “٠‏ وبمقتضى هذه 
الوحدة الجوهرية وهذا الترابط والاتكال المتبادل سيولد كل اضرار 
بشري بثواز نات الطبيعة الكبرى صدمة تزعزع البشرية كلها في 
الأجل القريب ٠‏ 

ولا يخفى علينا ان عدد الأطباء الذين يطبقون الأثر الذي تخلفقه 
الحياة النفسية في الحياة العضوية لمعالجة الأمراض يتزايد يوماً بعد يوم ٠‏ 
وقد استقاد الصتاعيون ومدراء المشاريع أيضاً من هته الواقعة فعملوا 
على زيادة مكاسبهم وتحقیقق ذواتهم ۰ وهکذا یدرس فیز‌یائیون بارزون 
في مخابرهم طبيعة الفك وقدراته ويسعون الى تحديد وتعريف طبيمة 
الطاقات النفسية في ضوء نظر اٹ الفين ياء الكوانتية وتحت الكوائثية ˆ 


Xx +K XK 
٠ یلعد تاریخ تطور الفكى القضية المطروحة خلال دورة وأحدة‎ 


یا 2 
مس ۲ 


للفكر - لكن فقدان الثوازن الناتج من التطبيقات السيئة للعلم والتقنية 
يلقم الكائنات البشرية على معرفة واكتشاف طبيعة » دور وحدود الوظيغة 
المقلية بشكل أفضل ٠‏ فقد علد التطور الفقكري والتقني »> منت دیکارت 
الى يومتا هذا » موضوع ارتباط العلولات بالعلل ٠‏ ويكون هذا التطور 
المرتبط بما بلغته صلة المسببات بالأسباب دراسة ممثعة تتم من خلال 
الحصائل ظاهرية التناقض التي أفضى اليها ٠‏ 


واذا ما عدنا الى ديكارت وجدنا ان عقله الذي امتاز بعلمه آو 
طريقته التعحليلية والتجريبية كان قادرا على اح داث سرو رة أو سياق 
التجريبية العلمية التي تخد ”رت منها الكشوف الکرت التي امشدت 
على قر تين من الزمن ٠‏ وو'فق الانسان بسرعة الى التخايل على امكانات آو 
کمو نات المادة قال المحدودة في تطبيقها * ولقد أحدثٹ العقد م الخارق لماملات 
الاتتاج الذي عقب اکتشاف امحرك البخاري والتفقط والکهرباء ٿو راٿ 
اقتصادية وسياسية واجتماعية يشوبها الاضطراب ٠‏ 


ولا شك ان مشل هذا الوضع الذي تمسن بتغاراته الخارجيسة آدی 
ډدوره الى نشوء النظريات الماركسية ۰ فقد سبق أن أخلت الوح 
الانسانية بالثورة الأولى للأحداث الخارجية والقيم التي أنشآها الف 
ذاته ˆ وما ان أنقضت تلك الوهلة الأولى حتی آجھد بعضصس e‏ 
الغلاسفة وعلماع الأجثماع والاقشصبادیین آنفسهم وصمموا القضاء عل ی 
المعضلات التي لم تطح سابقا في التاريخ بمثل هذه القوة و هذه السرعة 
وآخياً » ظه على المسرح علماء نفس آدركوا ضرورة توجيه البحوث 
والاستقصاءات المعمقة الى دراسة السلوك الانساني والبواعث آو الدوافع 
العويصة الغامضة لتي تلشرف أو تهيمن على هذا السلوك ٠‏ 


ومنذ عام ۱۹٠١‏ » تسارعت الأحداث » الم الذي جعل ارتقاء 
آنواع التقدم التقني شيئاً مرعباً وصاعقاً ٠‏ وفي هذه الحقبة ء > تم تقدیں 
القدرة التي ا الانسان في عمله عن طريق الاتقان ا ف الآ 
بعشرين ضمعف عما كانت عليه ف عصور.ما قبل التاريخ چ ۰ وبلغت في 
عام 1۹4۰ ر بعمائة ضعفاً . ومع ذلك ل نتسی امات الخطيرة 
والجسيمة التي و قعت في عام ۸ ١»‏ والحرب العالية الثانية التي اندلعت 
عام 4 “۰ 


وجدين بالدك أن المجال أو الحقل المسنا عي لم يكن قد امتد الى 
استطاعات آو قدرات خارقة یں مآلوفة آقيل E‏ عصر الذرة الذي بدا 


- ۸ 


عام ٤‏ * وعلی آساس هتا الاستهلال سيبلغ المعامل > في عام ۹4۸۱ء 
رقماً ضخماً يصل الى سبعة آلاف * وهكذا تبتعمد كثراً عن الحقبة 
الاقتصادية التي NEE‏ والتي تجلت للعيان 
في الأزمنة الأولى من التاريخ الانساني ٠‏ 


واذا كانت الحال كتلك » آمكننا القول › على تحو نظري وبشكل 
یتعذر دحضه » ان شعوب العالم كله قادرة على العيش في وفرة كبرى ۰ 
ولكن » يتوجب علينا أن نذكى ما تبيتّنه جاك دبوان النصب المتحمس 
لاقتصاد التوزيع العادل للثروة عندما أوضح في عبارته ما يلي : « ينحدڻ 
هڏا النظام الاقتصادي الوقرة » انما پوذع البؤس » * 


وعلی الرغم مهن ان ۷۵/ من البشر ویون في آحضان الشقاء 
ويعانون من الجوع فنا زلا تفاهت ك حرق :الين: والقمع » وكيف 
يلقى بالحليب في الأنهار »> وكيف تلتلف آلاف أطنان الخضرة والبقول 
والثمار الريانة الخضة ٠‏ 


واذا كان الأمر كما يبدو » فيمكننا القول ان التعاسة الهيمنة على 
عصرنا واللامعصول الذي یعبث بزماننا یتولدان من تنمية أحادية 
الجانب للكة تفكرنا ومن استخدام و انتفاع غا واف" لكقاءاتنا 
واستعدادتنا ۰ ویرد هذا کله الى كون الانسان ضحية فقدان التوازن 
في تطوير وتنمية وظائفه وخاصياته النفسية ۰ ولا يقل هذا السبب آهمية 
عن سبب آخر يتمشل في ان طرأثق ومناهج تربيتنا لا تقيم وزنا لتطوير 
الحدس » والوجدان والشعور واللكات آو المواهب الابداعية الخالقة ٠‏ 
وهكذا نرى الأنا ¬ نية ماثلة قي قاعدة النزاعات الفردية والجماعية ٠‏ 


يعالج هذا الكتاب المعضلات المطروحة في الفقرة السابقة معتمداأ 
على أفكار علماء نفس » وعلماء ومفكرين آمثال کارل غوستاف پونغ » 
شارل بودوان » کارل روجرز › اريك فروم › دافید شانیںغ › فریتجوف 
کابرا › دافید بوهم وکريشنا مورتي ۰ ولقد کان بعضهم › في الساہق » 
وبعضهم الآخر » في الحاضر »› أصدقائي ٠‏ 


وآخراً »> تلعك هذه الدراسة التي ينطوي عليها هدا الكتاب خلاصة 
لاجاباتهم التي آلهمتني وضع هذا المؤلف ٠‏ 


ا 
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کا 
المحضل العا لم حض اذ رج 


لا يتسع هذا الكتاب لدراسة كاملة تعرض فيها العلاقة القائمة بين 
علم نفس يونغ وتعليم كريشنامورتي وذلك لأن مثل هذه الدراسة تتوخى 
الدقة وتتطلب فهماً عميقاً ونظرة شاملة ٠‏ وسوف تټتصر على عرض بعض 
المعالم التي تبرز التشابه والتكامل بقدر ما تبرز الثفاوت والتباين بين 
آراء الرجلين ٠‏ 
يعلن کريشنا مورتي في مواضع كثيرة من كتاباته ان « معضلة الجالم 
معضلة الفرد ذاته » ٠‏ وني نظره ان تعديل او تبديل الهياكل الغارجية 
والېنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية تعديلا آو تہديلا 
ليس الا اصلاحا « للسطح » › آم لا يجدي کشا » لانه لا یہاش في تحویل 
جذري لقلوب وآرواح الناس الذين قلدر لهم أو تيح لهم الانتفاع بهده 
البثى الجديدة ٠‏ 
يذك كريشنامورتي في كتابه , يقظة الوعي » ما يلي :(") 
« ينبغي علينا آن ندرك الواقع الذي يشير › في حقيتة آمره › الى 
اننا العالم وان ابمالم هو تحن ٠‏ وان هنا الوعي آو الشعور يشتثمل على 
احساس کہیں پا لمسؤولية ۰ 
« اننا مدفوعون لإأن ننسى ان المجتمع » آي الثقافة التي نحيافي 
وسطها »> »> تشحكم بنا وتكيقنا بشروطها “٠‏ وهي حصيلة الجهود » وصراع 
الآدميين » والإلم »> والشقاء الانباني ٠‏ ولا شك ان الواحد منا يمشل 
هذه الثقإافة ٠‏ 


« واذا كنا نحس بهذه الثقافة على هذا النجو ولس كما لو كانت 
مقهوماً عقلانياً ٠٠١‏ فانما لثحيا الواقع حقاً وحقيقة » ونستقصي 


جوهر العلاقات البشرية ٠‏ 


۳ 


, وكما يبدو لي » ان الخطاً الذي نقترفه عندما تعمل على فهم هذه 
العلاقات مرده الى اجهاد أنفسنا من أجل اقامة نظام في العالم على تحو 
نظري آو تقني ( ۰۰۰“ ) بحيٿ نقف عاجزين عن الحيلولة دون تقاقم 
الفساد والانحلال »۾ ” 
> كما يبدو لثا » ان الفساد » وتعاطي المخدرات » والعنف »› والقنوط أمور 
تطرح ذاتها على طبقات المجمتع منذ بداية هذا القرن ‹ 

هنالك اختصاصيون عدیدون »› مخلصون وصادشون ¢ و مفعمون 
بالارادة الطيبة يتقدمون بمتاهج اصلاحية ›» وبصيغ متملقة بحقولهم آو 
مجالاتهم الخاصة - لكنهم يعجزون عن انشاء رؤية عالمية للمعضلة » تتبصر 
فى الوقت نفسه معالمها الخارجية والداخلة ٠‏ 
الى مجالات متنوعة › فقد وضّح أيضباً أهمية تحول نفسى للأفراد * كشب 
يوت( ) : 

, بقدر ما تكون التجمعات مجرد تكومات آو تكتلات للأفراد » كذلك 
تكون معضلاتهم » بالقياس ذاته » تكومات أو تكتلات للمعضلات الفردية ٠‏ 

« آڻ معضلات من هذا النوع لا تعرف الحل بآي شكل من الأشكال عن 
طريق تشريع أو تبديل في الاسم والعنوان ٠‏ وليس من سبيل الى حلها 
الا من خلال تبذل شامل للموقف أو الوضع ٠‏ 

« ولا يشيتد هذا الموقف أو الوضع الشامسل بمعونة الدعاية آو 
الاشاعة التي تقوم بها حشود الناس وكتل الجموع » كما وآنها لا تقوم 
على آساس من القوة ٠‏ فهو يبدآ بتحول أو تبدل يبرن في الآفراد الى 
الوجود “ ويتجلى من خلال تبدل ايثاراتهم ونفوراتهم الشخصية » وأسلوب 
أو طريقة تصورهم للحياة » وادراكهم لقيمهم * آما تراكم تبدلات فردية 
كهذه » فانه يقود وحده الى حل للتجمع البشري » ٠‏ 

يتماثل موقف کل من يونغ وکريشنا مورتي تماثلا کبیا ۰ فهما 
يعرضان حلا شاملا لمعضلات العالم عن طريق تبدل نفسي للأفراد ٠‏ 

يصرح کییشنامورتي بما يلي(٤)‏ : 


« انثا نحيا في وضع من الفوضى والارتباك يتجلى في العالم الخارجى ٠‏ 
ویتحمل کل واحد منا مسوولية هذه الشدة والضيق + ۰ 


م 


د و کنا سبي هذه الفاجعة فيتوجب على كل فرد منا آن يجابهها ٠‏ 
وهتا هو ما أدعوه الأسلوب الجديد في التفكر ووجهة النظر الجديدة » 


من الأهمية بمکان آن نشي في هنا المجال الى آن » الأسلوب الجديد في 
العفکس » الذي ذکرہ کریشنا مورتي ينتج من معرفة انات التي تنطوي 


على شعور بالوعي ضمن سړورة القكر * وهدا يعني آن الشعور بالوعي 
یر تبط بسیاق کشف ذاتي بسيط وعسر في آن وأحد ۰ 


یتحدث کر یشنا مور تي عن هذه الحكمة بما يلي () ٤‏ 


ر تعد معرفة الذات عملية غاية في المسعوبة ٤‏ ویکون الأمں اكش 
هول إن کنا نتبع منهجاً آو مذهباً لا يتطلب منا سوى القليل من التفكس ٠‏ 


« ان كنا نسعى الى عرض وتحليل نشاطات وأعمال وجودنا اليومي › 
فلا پد من تبني تآمل و تبصر و تقکیں ووعي وچلاء پعجن الكشبرون عن 
ا القاة N‏ 
ومشاعرهة وعواطقهم واا سيسهم التي ڀتميزون بها » التي هي » مع 
ET‏ الدمار والخراب »۾ ۰ 


ولا ڀغيب عن بالنا ء» في هذه الحال » آن الأولوية الأساسية التي يرتبها 
کر یشنا مور تي ET‏ البفري 
اا 


ولا يضر نا في هذا الصدد آن نتذ کی آن کریشنا مور تي هو اللهم الذي 


یقف خلف تآسیس مدارس چديدة عديدة انبٹقت منها التطو يرات والتنميات 
التي نشاهدها في بلاد الهند و بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ‏ 


0 


کا 
له ري واشیی 


يذل يونغ وكريشنامورتي جهدیهما في سبيل توجيهنا الى مجتمسع 
منسجم متناسق ينبثق الى الوجود نتيجة لبناء موقف جديد في الفضرد 
يستوحيه من شعور آكثر عمقاً بالقيم لا يتنافى مع وجود الفردي والجماعي› 
وفيه يكمل الواحد منهما الآجر “ 


يجحدثنا دكتور جولان جاكوبي(ا) عن الدور آو الواجب الذي تقترحه 
علینا آو ټطحه علینا کتاپات کاړل يوتغ التي ترت على : « اعادة الوثاق 
بين النقيضان » الفرد والجماعة » من أجل تاليف شخصية تكاملية توحد 
الاتدين ق القة ووتام * 


وقي رآي كريشنا مورتي » پستحيل علينا تحقيق هذه « الشخصية 
التكاملية » ما لم نحقق مجرفة النقس على تحو صميمي 8 ویؤکد کریشنا 
مورتي ان هته المعرفة لا تبان على حقيقتها الا من خلال صلتنا بالغفي 
وعلاقتنا بأمثالنا > وعن طريق ممارسة اهتمام أو تيقظ ساهر آثناء ردود 
آفعالتا آو اتعكاساتنا اللا ارادية » وأفكارنا »› و آحاسیسنا > وحرکاتتا 
وسلوكاتبا وكلامنا ۰ 


اذن » فالصعوبة كلها تكمن في القدرة على ممارسة خاصة من خصائص 
الانتباه اليقظ ء طليق من آليات آو لا ارادات الذاكرة ومن أحكام التيمة 
التي تنجم عنها ٠‏ وني هذا الوضوح الجلي الناتج عن خاصة الاهتمام 
البقظ » يعى الفرد تحدیداته واشراطاته » فينعتق ويتحرر * ولا شك 
ان وضعاً من هذا النوع يفضي به الى وضوح وشفافية حالة من يقظة 
داخلية تلعرف بانعتاقهاً من الحدود الاعتيادية التي رسمتها الأنا ٠‏ وعندتذء 
يبعي الوحدة الجوهرية القائمة ف صميم الكائنات والأشياء ٠‏ 


E 


وني رآي کريشنا مورتي ان معرفة الذات عرفاناً صميمياً تنطوي على 
وعي تام واضح بتجز ئة بنيتنا النفسية الى عناصر آو مجموعات تنشأً بينها 
تو ترات تزاعية آو #ناقضية آو تعارضية ٠‏ 


ولا يفتاً كريشنا مورتي يجدب انتباهنا الى واقع آليم يتمثل في آننا › 
کشر ما » نحسب آنفسنا متميزين عن آفكار نا » وتأثراتنا › وانفعالاتنا ء 
والصسورة التي نكو نها عن آنفبتا * ويلح » بل يصر » على آن الواقع 
لا يشر الى وجوڊد فصل پان الاثنين : الك وآفكاره ٠‏ وبکل عام » 
۷ تمنح آفكار نا وردود أفعالنا أو اتعكاساتنا اللاارادية أية آهمية في جين 
انها تكو”ن عناصر ملهمة » موحية ورؤوية على نحو جوهري وأساسي ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك » فلا يحق لنا أن نخلط ممارسة هذا الانتباه 
العقظ مچ سياق الانفراد والعزلة » أو مع سارورة الهمرب والتملص 
والرفض ٠‏ آما الخر قيكمن في اللقيض ٠‏ غير آن العديدين وسوست لهم 
تقوسهم وظنوا أن المنهج الذي اقتر حه کریشنا مور تي آل الى ثوع من 
الانكفاء على الذات آو الى عرلة وانفراد صلف في برج عاجي ؛ لکن 
الحقيقة هي آن تعليم كريشنا مورتي ء مع ما يبدو عليه من تناقض ظاهري» 
يستدعي تزعة فردانية في موضوعاته » انما ينطوي بوضوح على شمولية 
وفردانية فوقية في كليته ٠‏ ولئن كانت نقطة انطلاقه الفكري تتركز على 
مستوى الكائن البشري الغردي الحريمس على التحديدات والاشراطات 
التي تحتجزه » لكن غايته تتمثل في تجاوز الذدات والتفوق عليها ء وق 
انحلالها في نهاية المطاف * وهكدا لإ يستغرق الكائن الشري في عدم فكري» 
تحثي » سديمي آو ضبابي آيا کان ۰“ وعلى غړ هڌا » يحقق جلاء داخليا 
ينهار فيه » على نحو قطعي » قناعالانفصال والتفريق * وان هذا التحقيق 
پتوافق › بصورة ما » مع ما آشار اليه ريمون رویه وعنی به « تچلي آو 
رؤية الموضع آو الوجه الآأوحد للكون »(۷) + 


Kk xk Xk 


الذي بمقتضاه نزع الكشرون الى ممارضة آو تعارض الفرد والمجتمع + 
ويکتب عن هذا الموضوع ما پلي : 

« قي رآيي ؛ء تجبل آهمية الفرد مكاناً رفيعاً ساميا ؛ وقي هذا الاصطلاج 
لا أقصد الفرد الذي يعارض المجتمع ٠‏ ولا كنا نعتبر الفرد ووظيفته في 


۷ 


الجتمع » فيتوجب علينا أن نعتبر كلية كيانه » ونعجم عن اعتبار نشاطه 
الفردي الذي يمكن أن يقف من المجتمع موقف العداء(ا) » ٠‏ 

, الكيثونة تعني ن يكون للكيان صلة بالآخرين » ذلك ان الكائن 
المعزول غر موجود ٠‏ وعلاقاتنا البشرية هي مجرد وضع من النزاع الداخلي 
والخارجي : واتساع التزاع الداخلي يتحول الى نزاع عاي شامل * قلا 
يمكن أن يكون الفرد والعالم كائنين منفصلين » كما لا يمكن آن تنقصل 
قضيته عن قضية العالم ؛ فهما واحد ؛ وينتج من هذا آنه يحمل العالم 
فيه » اذ يستحيل وجود هذا العاآم الا بوجوده * اذن ء فالعزلة آو الانقصال 
غر موجود » والانسان ليس موضوعاً منفصلا عن الآخرين ؛ وعلى غير 
ذلك ء هو کیان مرتبط بالمجتەع(') » ۰ 

يكشف لنا التطور الحديث الذي حصل في نطاق الفيزياء والبيولوجيا 
في القرن البشرين عن الحقيقة التالية : كل نقطة من نقاط الكون تتضامن 
مع كل ما هو موجود في الكون * وتمد كتابات كبار فيزيائيي الحقبة 
الأخبرة من تاریخ العالم » آمثال فریتجوف کابرا(۱۰) »> ودافید بوهم (۱۱) ¢ 
مرة بعد آخرى ٠‏ 

تقیم كثابات هذين العالين الحكيمين الدليل على وجود سبرورة تفاعل 
واتکال متبادل آي ارتباط کلي بین العناصر المكونة للمادة ف الكون كله ه٠‏ 
وعلى هذا الأساس » تعد المفاهيم والأفكار القديمة التي جعلت من العزلة 
والاتفصال مقولة لها آفكاراً وهمية بتمامها » لأنها كانت حصيلة ادراك 
بصري لنطاقات أو حدود معينة آو نتيجة لفكرة تشير الى وجود انفصال 
بين الموضوعات ٠‏ 

ان وضوح الوحدة آو التفاعل _ وحدة الكون وتفاعله ‏ اللذين آتينا 
على ذكرهما في الفقرة السابقة » لا تعوق مسالة النضج النفسي والىووحي 
لدى الكائن الانساني طالما ان كل فرد يقوم بعملية التحول في غضون تحقيق 
الانثباه أو الاهتمام اليقظ الكامل * ومنذ البدء »> يشمل هذا الشحقيق 
تأصيلا أو رسوخاً تفسياً لكل كائن بشري باتجاه أعماقه ليفضي الى 
اكتشاف الوثاق الذي يربطه بالكل الذي لا يقبل الانقصال عنه ‏ 

انطلاقاً من هذا الاكثتشاف يظهر جلاء ضياء يزيل الحدود الوهمية 
التي يعتقد الانسان آنه سجينها ٠‏ وقي هذه اللحظة » لا يجد نقسه معارضاً 
للعالم أو متمیزاً آو منفصلا عنه ۰ وکما عبتر ریمبو : پكون , ق العالم 
و ااام ° 

a 


ا 


السعور والاإ عور 


بعتقد کريشنا مورتي ويونغ أن القسم الواعي من حياتنا النفسية 
لا یشکل الا جزءا زهيدا * وفيما يتعلق بكريشنا مورتي تتكون « آنانا » 
من تنضيد آو تراكب معقد لطبقات مختلفة من الوعي ٠‏ ويعتقد هذا الحكيم 
أننا لا نعرف الا القسم السطحي آو الظاهري معرفة واضحة نسبياً ؛ كما 
يعتقد آن هلا الوعي المحيطي أو الخارجي بالاضافة الى مجموع الطبقات 
العميقة التي تشكل اللاشعور أو اللاوعي لست الا ذاكرات واشراطات 
تعود لماض قصي جد يرقى الى الأصول الأولى للحياة ٠‏ 


یکتب کریشنا مورتي مبیتاً قصده(۱۲) : 


«رطحية N N‏ هنا ا e‏ بدعوه ا 
والحال ان شعور نا شبيه بجبل ثلجي تفم أعماق البح چزءه الأكبس ء 
الأم الذي يسمح لقسم ضئيل منه بالظهور على السطح » ٠‏ 


انتا تمتلك وعياً هذه الخارجية السطحية » وعياً هو « معرفة 
غامضة ميهمة ومضطربة » فيما ب اا ل الا 
وهو اللاشعور العميق › الا بصعوبة كبرى ؛ وليس بمستطاعنا وعي هذا 
الجاتب العميق الا عي الأحلام » 9 


د« وان کنا نرید حقاً أن نفهم معضلتنا › انما لیتوجب علینا » آول 
ډآول » آن نیدد آو نزيل غموض وابهام الشعور » وذلك عندما نعيه بادراك 


وتجرد آكثر مما پنبغي * وبعد ذلك » تستطيع الروح الداخلية أن تظهسر 
ناتئة قي هذه الفثرجة للوعي البيشن الواضح » 


۳۹ س 


آو متأخراً لأو متباطئًاً للشعور ٠‏ 


قال کارل يونغ(۱۳) : « دلتني تٿجربتشي أنني آتنبه الى مجموعة 
e As E‏ 


کییں وتماٹثل کییں » ٭ 
« فالآنا » » في تصور يونغ » هي معلم جزئي وسطحي لكلية الحياة 
ألنفسىة ٠‏ 


ي , التقس. ٠‏ وهكدا تعد الان , بالشعور بيتما تعد ٠‏ التفسن » كل 
ألشعور واللاشعور + وعلی هذا الآساس يحتبر پوئ هذه الكلية الآحرة 
القاعدة الأساسية الجؤهرية لكل نفسائية فردية ٠‏ 

وقي هنا الصدد يحد شنا عالم نقس زوریخ : 

« پسیق اللاشعور الشعور 7 وولف المعطىآو اليقين الأولي البد ئي 
الذي 5 يقتا الشعور یتدفق مته " و ثتالف مضامين اللاشعور من الكيفيات 
آو الأشكال النموذجية لردود آفعال الانساتية وانمكاساتها اللا ارادية منذ 
تشكل أصولها في الظروف النفسية الآكش تبدلا : الكقاح ضد قوى الطبيعة 
في سبيل البقاء » مقاومة القوى الفائقة » العلاقات بين الجنسين » السلوكات 
المتأرجحة بين الكراهية والحب » الموقف من الموت » المخاوف بأشكالها 
المغنوعة(؛٠)‏ » 

حقيقة الأمر هي ان اللاوعي يتشكل من المجمل الكلي لهذه الذاكرات 
المختلفة المدونة قبل وعبر التاريخ الانساني ٠‏ 

وهگذا » یحدد يونغ بوضوح السرة الخاصة بكل من الأشعور 
واللاشعور » والدور المتبادل لطبيعتهما ووظيفتهما في المقطعين التاليين : 


« يدرك اللاشعور »> يحدوس ومشاغر سبسة ¢ وأخاسیس وآفكار 
تماما كما يدرك الشعور ٠‏ ولا يختلف الشعور في وظيفته الأساسية ضمن 
نطاق النفس عن اللأشعور الا في نقطة هامة تلغص كما يلي يلي : على الرغم 
مما تلعرف به شدة وقوة وتركيز الشعور ء لكن الواقع يشر الى اله وقتي 
زاتل ویتلائم » ليس الا » مغ الحاضر المباشى ومخيطه الخاص ٠‏ وني طبيعته. 
لا يمتلك الشعور الا مواد التجربة الفردية الموزعة على مدى عشرات 


س د 


السذان * وما ذاكرته لبقية الكيان سوى ذاكرة اصطناعية تتالف في جوهرها 
من وثيقة مطبوعة ٠‏ لذا » يختلف اللاشعور عن الشعور اختلافا كبر ٠‏ 


, وبامقابل » لا يعرف اللاشعور الشدة والتركيز » بل يلعرف بما 
هو شفقي قي أساسه ضارب الى العتمة والابهام ٠‏ فهو يبلغ في مداه اتساعا 
ضخماً » ويتالف من هيئة ظاهرية التناقض ء ومن عناصى شديدة التغابر 
تصرف بكتلة غر متعينة من الادراكات الحسية المصعدة » وذخرة خارقة من 
المطابقات المتوضعة في غضون حیوات الأجداد والآسلاف الذين »> بواسطة 
وجودهم الوحيد » آسهموا في تمايز النوع(٥٠)‏ » ˆ 


SS‏ »> لوجود 
N CP E‏ 


وفي رآي کریشنا مورتي أن الذاكرة لا تشتمل علي مستوى الشعور 
المحدث من ا الوثيقة المطبوعة » « فحسب ¢ پل تتعداه الى أحثواء 
بالاضافة الى نخاحات واخفاقات والام جفيع الأحياء الذين سبفونا مند 
الأصول البعيدة اللحياة * وعندما تشاء العلوم أن تة الأصول الآولية 
للذاكرة لتعده زمانها » تعود الى هذا العهد والزمان البغيد ٠‏ 


وقد تحدٹث يونع عن هذا الثطور ف سر و رة الاستذ كار آو ترسیسح 
ف الذاكرة بالأسلوب ذاته الذي تحدٹ عنه کريشتامورتي ٠‏ ولقد 


بسط يونغ تعليقه ۆشرحه البليغ على النحو التالي : 


« لو اتصف اللاشعور بقدرة على التشخيص أو التجسيد لاتخذ 
لذاته معالم كائن بشري جماعي يفيش على هامش الثميين أو التخصيص 
بين الجنسين » الصبا والشيخوخة » الولادة والمموتث » معطا بالخبرة 
الانسانية التي تتاهن خلود مليون أو مليونين من السنين ٠‏ وسوف يعلق 
هذا الکاد ن بلا منازع فوق تقلبات الزمن ˆ 


« وتتجه آحلام هذا الكائن الى الماضي القديم » ويكون وسيط 
وحي للتنبوات الفريدة التي لا مثيل لها »> وذلك بفضل خبرته التي تشجاوز 
کل حد وقياس ۰ ويرد هذا كله الى سبب هو أته عاش حياة الفرد› 
والأسرة »› والقبائل والشعوب عدداً لا يلحصى من المرات › الآممر الذي 


س ۳۱ ت 


پساعده على معر فة ايقاعات الصيرورة ٤‏ تألقها وانحلالها و تفسخها 


°“ ¢ )۱١( با حساس حي‎ 
Kk +k Kk 


تعمق يونغ في دراسة الصلات القائمة بين الشعور السطحي التي 
كو"نته ذاكرات الكاثن البشري طيلة حياته العاضرة وبين اللاشعور الفسيح 
الذي كونته شبكة أو ضفرة الذاكرات الجماعية المتراكمة عبر ملايين 
السنين ٠‏ 

ولقد آقام عالم نفس زوريخ الدليل على وجود مبدآ تعويض بين 
الشعور واللاشعور ٠‏ ويفسر سير آو عمل مبدآ التعويض بعلم الطاقات آو 
النشاطات النفسية ٠‏ وبالفعل » يقيم هذا العلم الدليل على وجود مبدا 
حفظ الطاقة » اذ يكشف عن بعض التشابهات مع قوانين حفظ الطاقة 
المعروفة في الفيزياء * ففي كل يوم يبان لنا التقدم الذي تحرزه الفيزياء 
أن الطاقة النفسية طاقة مادية وان الحد الفاصل بين أعماق العالم الفيزيقي 
والعالم النفسي ظاهرية أكثر منها حقيقية ٠‏ 

ویتجلی مبداً التعويض المد كور في ردود آفعال آو انعكاسات لا ارادية 
مآلوفة يسهل ملاحظتها عند الأشخاص الفطنين الذين يحللون مضامين 
أحلامهم * وفي غالب الأحيان »> يج الاحباط المستم الذي ينشاً من ملذات 
غذائية آو جنسية في حياتنا اليومية الواعية الى أحلام ثتجلى فيها صور 
أو آحاسيس تحدث اشباعنا للرغبات التي لم تلستجب ٠‏ 


یعتقد کر‌يشنا مورتي آن سياق الفك الذي تحياه على نحو فعلي 
الغالبية العظمى من الكائنات ألحية ناقص ومشوش ٠‏ وفي رآیه أن النتائج 
تنحو بوضوح ليس فقط عن وجهة نظ يونغ بل عن وجهة نظر غالبية علماء 
النفقس والمحللين التفسيين المعاصرين ٠‏ 


ولكن كريشنامورتي لا يتورع عن الثنبيه الى وجود سياق فكري 
متناغم وکامل تتحدد فيه كل حركة من حركات القكر قي اللحظة الحاضرة 
ولا تترك أية بقية ٠‏ ويتطلب هذا السياق سيرورة فعل وعمل تام لا يترك 
مجالا لتحقيق آية رغبة في المستقبل ٠‏ ولا تزول الأحلام الا بتحقيق سياق 
آو تطور للفك من هذا النوع ٠‏ ولا شك أن اتمدام الحاجة لبد التعويض 
يجعل ظهوره عدیم الجدوی ۰ 


س ۳ 


وجدين بالملاحظة آن النوم الذي لا يرافقه حلم هو تلك الحالة التي 
تنعدم فیها الثنائية ¢ شماماً کہا تعلمتا المثل السامية للحكمة الهندوسية 
والبوذية - 
+K XK Kk‏ 


تکشف لنا تعالیم کريشنا مورتي › بعد دراستها دراسة معمقة » عن 
وجود مدآ حقظ الطاقة النفسية * ومع ذلك » تبدو التماثلات بين ما يقدمه 
كريشنامورتي ويونغ في هذا الحقل ظاهرية أكثر منها واقمية وحقيقية ˆ 
لذا » نعمل على اظهار التفاوتات القائمة بينهما في هذا المجال : 


في تعليم يونغ » تشتمل النفس على كلية الشعور واللاشعور * وان 
كان يونغ يعتبر تحقيق , الشخص المتكامل يتم في اقامة التوافق بين الوظائف 
النفسية » مرحلة نهائية أو قمة التطور النفسي للكائن البشري » قان 
كريشنا مورتي » على غر ذلك » يتأمل أكلية الشعور واللاشعور قرى آنها 
ضقرة ضخمة من الذاكرات تشكل عقبة كبرى تصد كل تطور روحي تال 
وبطبيعة الحال » ليست الأنا » في نظر كريشنا مورتي و , النفس » في نظر 
یونغ سوی اشراطات یتوجب على الانسان تجاوزها لواقع هو أنها ,حصائل» 
الماضي ٠‏ ففي منظور كريشنا مورتي » لا تكون الحقيقة الجوهرية 
, حصيلة » بل ان توالدها يتم على نعو ذاتي ۰ 


يتابع كريشنا مورتي تعليمه مشيراً الى آن مبدآ التعويض التمثشل 
بالشعور ‏ اللاشعور » ينتج من ميل فطري ينزع الى الحفاظ على 
الذات التحتية على نحو حيوي آصلي فهو » في تظره »› مجرد انعکاس 
أو عمل لا ارادي لدفاع ذاتي تقوم به كلية التفسانية المتنبهة بشكل خاص 
للحفاظ على تواصلها ء وأمنها » بحيث آته يفاقم أو يضخم » في كل لحظة, 
ماضيه ونشاطاته الحاضرة بالاضافة الى مضامين اللاشعور الجمعي ٠‏ 


وان هذا السياق الدائم لنمو وتكاثر الذاكرات لهو قضية وضتحها 
علماء ومقكرون حالیون › آمشال جان شارون » واطلقوا علیها اسم 
« الانتروبي السالبة » التي تحصل في مكان - زمان نفسي(۷٠) ٠‏ 

يجاهن كريشنامورتي بضخامة الذات ٠‏ ويعتقد آنها تنشر تفرعاتها 
وتشمباتها لغاية مستويات النفسانية المسيقة ٠‏ وتتوضع هذه المستويات 
في مثل هذه الأعماق وتمخلك دقة ولطافة وتضطلع بمهمة منحها طبائع 


۳۳ 
م 


ومیزات التعالي والتسامي الروحي تشجاوز ر الأنا» * وهذه وجهة نظر 
آسلمت العديد من الفلاسغفة والمفکرين والمتدينين الى اقامة تعارض بان 
, آنا» سقلى مقيتة و « آنا » عليا ليست كذلك . 


لكن كريشنا مورتي يتنك لهذا التصنيف خوفاً من الوقوع قي شرك 
لا فكاك منه ٠‏ ويعتقد آن مثل هذا التقسيم يؤول بنا الى تجزئة الذات 
الى عناصر مختلفة مثناقضة ومنفصلة لا تلبث أن تكشف عن توترات 
صراعية بينها * ومن جهة آخرى » تشكل هذه التوترات المتصارعة لعبة 
الذدات وتكون الظهن الجلي لغريزة بقائها ورغبتها في الاستمرار ٠‏ 


وبكلمة وجيزة » تقوم , الأنا » قي رآي كريشنا مورتي كما وقي را 
الذين يالفون القلسقات والتصنيفات الشرقة ء مقام الذات ٠‏ فالتا كما 
هي مدركة في البراهمانية والبوذية وحكمة الفيدانتا › » تشتمل على القردية 
المستمرة › أو الباقية نسباً »ء التي تجتاز و تعبسر دورة سمساراً »› آي 
طواف الولادات » الحيوات" والميتات المتتابعة ٠‏ 


ويهاجم كريشنا مورتي على نحو غي مباشر الأصل الأول للأنا » 
ليس في ممالها السطحية الظاهرية الوامية أو السغلى فحسب » بل فى 
معالمها الحاذقة » اللاواعية › آي « العليا » ٠‏ ولئن كانت الذات اا 
حياة واحدة آو تتابع وجوداث » فانها e‏ 
ل١‏ تقصق بالدوا م “ ووفق ما يعرضه الفيزيائي دافید بوهم » ليست انا 
وق ا وقتية ا الكلية الواحدة › المععددة في أبعادها 


اذن » تتضمن الأنا العليا آو الدتيا في بلوغ تهاية سياق للتداعى 
النفسي وتجمع ذاكرات تباشر في العمل باستمرار ٠‏ ويوجه هذا السياق 
من التداعي قوی لا ترد آو لا تقاوم ظاهرياً * فهي » في بدئها »> غرينة 
بقاء آو رغبة بقاء » وبالتالي » وهي متضمنة في الأولى »> قوة اعثیاد تواظب 
على مقياس سرعة مكتسبة ٠‏ وفي هاتين القوتين يلعب سياق أو سبرورة 
الانترو بي السالبة دوراً هاماً آساسياً ٠‏ 


وبالفمل » تحب « آنا » كريشتامورتي » التي تقابلها , نفس » 
یونغ الى حد ماء أن دڑ تشع بآنها کیان مستدیم » موهوب بنوع من آثواع 
الرسوخ التفسي ^ ویز ودها هذا الشعور بالرسوخ والمتانة النفسية 
NL‏ العقلية » بالأحاسيس والانفقعالات ٠‏ وآن كثافة هته العتاصير 


کس 


الديمومة والبقاء الذي يلذ لها ويرضيها ` 


لکن کريشنامورتي ينقض رضی الذات ويعتبره وضعاً زائفاً ومصدراً 
للنزاع والتصارع - ولهدا السبب » يردد كريشنا مورتي حيناً بعد حين 
قائلا , ان مثل هذا التواصل مدعاة للحجن والانغلاق » ` 


وعلی هذا الأساس » تتلاحق الحياة الانسانية في تواتر مسارة عقيمة 
تظل مقصورة بصرامة على اللأدرك والمعلوم ٤‏ وعلی الذاكرة وڼي هده 
الحال لا تعمالك آنفسنا من التشديد على التوازي أو الاتجاه العماثل 
القاثم ہین موقف کريشنا مورتي ازاء القعل المعطل للذاكرة والفعل الذي 
يطر حه بعض ا الذين يتمص دون للفعل السالب المتمشل في 
ر الانسان العتيق »› 


آما ضرورة سلح وتجرید الانسان العتيق ببداهة كلية فانها تناظر 
الضرورة التي بذکرها مراراً کریشنا مورتي عندما يدعونا الى تحررنا 
من سلطان المعلوم والدرك » ومن ذاكرات الماضي والسرورات الميكانيكة 
والمكررة آي الانعكاسية للفكر ٠‏ وتتوافق هذه الفكرة مع المعنى الحقيقي 
المتضمن في الحكمة الشهرة , لا توضع خمرة جديدة قي زق آو قربة عتيقة ٠»‏ 

آما طبيعة الذاكرة والفكر وسيروروتهما والطريقة يقة التي تؤدي الى 
الانعتاق من سلطانهما فقد درسناهما دراسة وافية ومفصلة في كتاب 
آخر(۱۹) ۰ 

وآخبراً نقول ان كريشنا مورتي ينظ الى « الأنا » السغفلى و «الأنا» 
العليا بوصفهما نهايتين أو نتيجتين لسياق الذاكرة ٠‏ وبالمقابل » تنجد آن 
الحقيقة التي یعنیها آو يشر اليها من خلال الأبدي اللازمني هي تلك 
الحقيقة التي تقع الى آبعد من الذاكرة ٠‏ 


E 


تشير الدراسة المقارنة الى وجود تشابه بين نتاج فك يوتغ وكريشنا 
مورتي ٠ ٠‏ فكلاهما E‏ ضرورة وجو توازن في الا Nl‏ 
الخدس e ٤‏ ا “` ویعر ”ف e‏ الشعور 8 پأنهما 
وظیفتان عقلیتان ۽ کما يعرف الاحساس والحدس بآنھما وظيفتان 
لا عقلانیتشان ˆ 

يقول ونع : القكر وظيفة نز تنزع تنزع الى ادراك العالم بقعل المعرفة ٠‏ 
هو اكا الى ها د كن وة جيب وتوافق فع العام تي الى 

تفسر ما تجده آو تواجهه باسلوب منطقي ۰ 


ويلحف كريشنا مورتي على آن سيرورة الفكر سياق من التقديرات 
تبعاً للمعلوم المدرك ٠‏ وتتصف هذه السيرورة بأآنها حکم قيمة وخبرة 
یبنی على ذاکرات الماضي الشعورية واللاشعورية ٠‏ وخلافاً للفكر الذي 
يقيم صلات مجردة ويستخلص نتائج منطقية › ء يتناول الشعور المالم فيقيمه 
E TT a gT‏ 


وبكلمة وجيزة › يثفق يونغ وكريشنا مورتي على هذه النقطة 
فيقولان ان الفك والشعور ينشئآن من التقدير آو TT‏ والمقارنة 
والتشبيه i RE‏ خطاً وذلك 


بالاسناد الى خلفية من أحكام القيم ٠‏ آما الشعور فانه يقبل آو يرفض ثبعاً 
لانفعالات اللذة أو الكرب والكدر 2 


ویعیشن يونغ الاحساس والحدس بانهما وظیفتان لا عقلانیتان 
غار ما يحدد الفكر والشعور بوظیفتین عقليتان »> وذلك إإآن الاحساس 


2 


والحدس لا ينتفعان بالأحكام ولا یباشران بتقدیرات وتقییمات آو 
واختیارات قالحدس والاحساس ١‏ يعللانڻ » انما بتناولان الأشياء كما 

هی » بحيث يكون أحدهما بعد مجرداً والآخر بعد واقعياً »> دون توسط 
الاستدلال آو امحاكمة ٠‏ وليس من سبيل الى توسط الآلية العقلية على نحو 
شحور بالوعي آو المقارنات الا بعد فوات الآأوان + 


لهذا السبب يستعمل بعض مناهج بوذية زن الاحساس بوصفه 
وسیط « مثول في الحاضر » “٠‏ ومع ذلك »ء يعد الاحساس ادراكاً حسياً آو 
تەييزا يتصور المعلم الخارجي للآشباء » انما لا يدرك منها الا خاصیاتها آو 
تفرداتها الظاهرية والمحيطية الخارجية ٠‏ لذا كان حقل بحثه مرتبطاً بدقة 
بامعلم الخارجي للآشیاء حتى ولو کان مجملا آو موجزاً على نحو نسبي ہ 
بحيث يدعوه جانيه خاصية الموجود الواقعي + واذا كانت الحال كذلك »> 
ملمنا أن الشعور" يدرك التحزئة ولا پفهم الكل ٠‏ وهذا يعني آن الشعور 
لا يقهم الا الجزء ويعجز عن فهم الشامل ٠‏ وهكذا نخلص الى القول آن 
الحدس الحقيةي أكشر باطنية وضمنية وشمولا ٠‏ 


ويعبن الكسي کاریل : ر يدرك الحدس تلقائیاً ودون الاعتماد على 
حيل الاستدلال والمحاكمة الصلات التي توحد بينها أجزاء الكل ٠‏ وكثيراً 
ما يكون للأجزاء معنى ومبرر للوجود في حال مباشرة هذه الصلات بعملها ٠»‏ 


وفي رآي يو نغ > یعد الحدس ادراکاً آو ثمییزاً داخلیاً یعود لاستطاعات 


وهکذا تبسط بصمتٽ وهدوء » ودون تعلڀق › التفسيرات العمديدة 
لوظيفة الحدس ٠‏ ويتبصر كل مؤّلف هذا الموضوع وفق المعالم المختلفة التي 

ولا يغيب عن بالنا أن يونغ قد وضح مبدا التعويض بان القطبين : 
, الفكر - الشعور » و الاحساس ب الحدس » * ويعتبر يونغ أن الانتظام 
المتناسق لبد التعويض ضروري آو شرط لازم للتوازن النفسي للكائن 
الانساني ٠‏ آما كريشنا مورتي فيصر على ضرورة التوازن بين وظائفنا 
النقسية المختلفة * والتوازن »› ف منظوره › هو استهلال تحول روحي 
وتجاوز للذات ٠‏ لكن يونغ يرفض التامل في هذا المنظور ٠‏ 


۳۷ 


پقول کریشنا مورتي ما معناه أن الحب تسهيل لحركة القكس ۰ 
ويضيف ثائلا , يشبه القلب المجرد من المحبة ساقية جافة لا قدرة لها على 
ري ضقافها » 


وقي رآيه » يتحقق الحدس بالتوازن القاتم بين العقل والحب ٠‏ 
والعقل › في هذا السياق » ينضوي تحت الاصطلاح الذي استعمله كريشنا 
مورتي‌طيلة سنوات كثرة وهو » الروح ‏ القلب » ٠‏ وان تحقيق هذا 
التوازن » في نظر كريشنا مورتي » یکمن في استهلال شعور كلي وشامل 
بالوعي » ينطلق في تحول نفساني حقيقي » في آثنائه تتسامی الذات ٠‏ 


وبحلول عام ٠۰‏ بلغ کریشنا مورتي كمال تعريف وتعیین الحدس» 
فقال : , الحدس هو القدرة على الكشف عن الحقيقة السرية » العميقة 
المغلقة للأشياء والكائنات التي هي بعد من ظاهراتها ؛ الحدس هر الاكة 
التي تساعدنا على التميين بين الجوهري الأصلي والثانوي الملحق ٠‏ 


FA 


E“ EE 
الخاإا ت الق بي إلجانوازن‎ 
الا ر‎ 


يهدف اتزان العقل والمحبة » الفكر والشعور الى تسويغ أو اچازة 
استخدامهما من قبل حقيقة أو وظيفة فائقة » رفبعة المنزلة * ولئن كان 
الفكر منسقاً بشكل أو بآخر » انما يتطلب التنسيق والترابط عن طريق 
وظيفة أو حقيقة ينتفع بها لأنها تتجاوزه ٠‏ 


وعلی هذا الأساس » يعتېر كريشنا مورتي الشعور › تماما كما يعته 
يونغ » في ارتباطه الوثيق الباطني العميق مع الفكر في سيرورة الأنا ٠‏ وفي 
زعمه أن تمايزاتهما الفوقية هي أصل كل المراعات المولدة للتوترات 
النفسية ٠‏ أما الحل الوحيد للاختلالاث الناتجة فيكمن في نظام داخلي 
يصدر عن معرفة معمقة للنفس ٠‏ وهذه المعرفة تنفتح على امكانية تجاوز 
الذات والتسامي عليها " 


یذ کر يوانغ في الصفحة ۱١۹‏ من کثابه « الانسان یکتشف روحه » هله 
اوور اما د و کا ب ا ال ر د فاا ان وب ملاتا ال 
هذا الحقل آو المنطقة حيث تحدث هذه الولادة المبدعة الغالقة التي 
« تمازق البح » » وتعلد »› بمعناها الحقيقي العميق » علة الانفكاكات أو 
الانفصامات التي تظهر على السطح » ٠‏ 


ويعترف كريشنا مورتي آن الحرية الحقة هي تلك التي تنطلق من 
هذا الاأكتشاف للموجود الحقيقي والواقعي ٠‏ لكن الدراسة المعمقة لهاتين 
الفكرتين تكشف لنا » مرة ثانية » عن أن التشابهات بينهما ظاهرية آكش 
مدها حقيقية أو واقعية ٠‏ ويمكننا القول » ان هذه التشابهات موجودة في 
يداية المجرى الذي يقودتا الى أعماق الداخل آو الباطن ٠‏ وعلى مدى 


۳۹ 


الطريق يحدث تشعب وتفرع هام من جهة امكانات المصير الانساني › 
وصيانة الذات » والتحول النفسي والروحي » 

وبالفعل » ترشد تجربة يونغ الكائن البشري باتجاه اكتشاف الصلة 
التي تربطه بالحقيقة - الواحدة للأعماق ٠‏ ولا نبالغ اذا قلنا أن هذه 
التجربة تقوم في جوهر غالبية التجارب الروحية ٠‏ فالتجربة الروحية » 
بالنسبة ليونع وغالبية الأديان » هي تجربة مشاركة أو وحدة شعور في 
غضونها تظل ثناتية الفكر - المتامل أو الذات المفكرة والحقيقة الكونبة 
الكلية سليمةء كاملة في عمقها وجوهرها على الرغم من التغراتوالتوافقات 
الظاهمرة , على السطسح » . 

لكن كريشنا مورتي لا يأخذ بهذا المد ٠‏ فهو يرى أن ثناثية الات 
المغكرة والحقيقة الكلية تزول وتختفي ٠‏ وهكذا › لا تكون هذه التجربة 
مجرد مشاركة بالمعنى الحرفي للكلمة » تبقي الكيان الذي يختبرها سليما 
ومغتنياً ٠‏ فهي » على غير ذلك » تتضمن في تصعيد خالص وبسيط للكيان 
على المستوى النفسي بحيث لا يبقى مكان ألا للحقيقي الجوهري » ويؤدي 
بالنتيجة الى التكامل ٠‏ وقي آثناء هذا التطور أو السرورة تشغل الحقيقة 
مكان الأولوية » وهو اكان الذي يخصها في النظام الطبيعي الكامل للكائنات 
والأشياء 8 
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يثضح لنا التوازن بين الفك والشعور في مثال بسيط غاية البساطة › 
يقيم الدليل على وجود حقيقة روحية سامية مفارقة تضمهما وتشملهما 
وتهيمن عليهما في الوقت الذي لا تكون رهينة السمات التومية الي 
للفكر والشعور» وطليقة من الذكاء والفطنة والحب كما ندركها ونفهمها ٠‏ 

وف هذه الموازنة › التي لا ترتبط الا پنا» تقارن الحقيقة السامية ى 
التي يعينها كريشنا مورتي بحصافة واحتراس بالفاظ مثل اللامعلوم أو 
اللا زمني › أو اللا نهاية › آو مالا يقاس » أو الغيرية _ بالنور الأبيض ٠‏ 
ولیس هذا , النور » الا ما كان عليه قبل تحليل الموشور له في الطيف المضيء 
الى آلوانه السبعة الأساسية - 


وعلی هذا الأساس »> يمكننا اعتبار الكائن الانساني محولا لطاقان 
تتحال فيه ومن خلاله الحقيقة - الواحدة بحيث تبوح أو تكشف بعضاً من 
مکونات قواها الجوهرية * ما مكونان الشور الأبيض فهي الآأحمر ء 
البرتقالي » الأصفر » الأخضر » الآزرق الخ ٠‏ 


ا 


تکون هله المكونات » وهي في الحقيقة _ الواحدة » مجرد كيفيات 
وخاصيات نقسية » مثل الذكاء » الوعي » المحبة الخ ٠‏ فاذا كانت الألوان 
مثل الأزرق » الأخضر » الأحمر » والأصفر الخ لا تتوضح آو تبان وتتفر ”ق 
الا بتدخل أو وساطة الموشور › فان الحقيقة الجوهرية ذاتها ليست هي 
إلذكاعء والوعي والمحبة والشعور والفكر كما تظهر آو تتجلى على هيئة 
التجزئة أو الانقسام الذي نآلقه ٠‏ 


وني اعتبارات كثرة يلعد الضوء الأبيض تاليفا أو تحققا للوانات 
الق الآلوان - خاصة معتقة آو محررة من آلوانها النوعية أو العينية 
المحددة ٠‏ ويظل هذا الضوء المبد الخالص للتالق والاشراق ٠‏ وقس على 
ذلك » تكون الحقيقة الجوهرية - التى لا نحملها وحدنا في ذواتنا » بل تعد 
الحقيقة الوحيدة للكائنات والأشياء - امتلاء وكمالا » غر منقسمة › 
متجانسة » وخالصة من الصفات النفسية النوعية أو العينية › كالحصب 
والذكاء » التي تظهر لنا على هيئة تقسيم أو فصل مالوف لدينا ٠‏ واذا 
ما تعقبنا مقارنتنا هذه الى عمقها » لمسنا الفائدة أو النفع من عرض آو 
شرح ما یتبع ۰ 


وني هذا الصدد نتساءل : ماذا يحصل لو افترضنا أن الأشعة المضيئة 
التي تود طيف الألوان الأساسية عكست مساراتها ؟ انها تبلخء بادىء الأمرء 
سطح الموشور “٠‏ ولو تخيلنا امكانية اختراقها الى داخل أو باطن الموشور » 
مابرة على الدوام مسار الضوء الأبيض الأولي بشكل معكوس » لوجدنا آنها 
تخرج من باطن الوشور وتنبعث من الجانب الآخر » عند مستوى تلاقي 
الأشعة الأولية للضوء الأبيض في كمال التالق أو الاشراق غي المنقسم ٠‏ 


واذأ كنا نتوخى كمال الوضوح › قلنا بآنه يثوجب علينا » وقد بلغنا 
هنا الموضع » آن قوم باضافة مفارقة آو ظاهرية التناقض * وان كان حقاً 
أن ما يستحضس يقبل التحقق » فلا بد وأآن يكمن اعتبار الحقيقة في آنها 
توجب ذاتها بذاتها في خاصية اسبقيتها وأولويتها بسيادة آو سلطان 
» نكون » هنالك »› من هذه اللحظة › على المستوى النفسي * ولقد ذكر 
کيشنا مورتي هذا الأمں ثرا › في کتاباته »> وصر”ح بجلاء في حدیث له 
عن واحد من تاملاته بما يلي : « آنت الكل ٠‏ آنت النور وجمال المحبة » ٠‏ 
آما عبارة , أنت جزء من الكل » » فهي عبارة خاطئة ٠‏ فالكلمة , آنت » 
لا تلائم المعنى وذلك لأن الحقيقة تشي الى ان كلمة , آنت » وشبه عبارة 
ر لست هناك » و ر« لست موجوداً » ٠٠٠‏ آم يدعو الى الفصل بين كلمتشي 


کا د 


آنت » و «آتا م * والواقع أن الانقسام أو الفصل غر مو جود ف ها 
السكون وهذا المىمت الغريب(١٠)‏ ۾" 


يلع کريشنا مورتي على لا وجود آي انقسام آو فصل » آو تجزۇ على 
مستوى الحقيقة الجوهرية ٠‏ ويتحاشى التحدث في الفكر والشعور بو صقهما 
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هنالك ايضاحات آو تفسرات تفرض ذاتها علينا منذ اللحظة التشي 
نستخدم كلمات مثل , الذكاء » آو « الوعي » آو « الحقيقة الفائقة » * ولقد 
تمسکنا فی استعادات آو تکرارات شتی بواقع هو آن کر‌يشنا مورتي يستعمل 
على نحو تادر هذه الشعبيات وغیر‌ها فیحترز مسن استخدام كلمة « الله » ˆ 


وكما ذكرنا ف أكثر من مكان والححنا عن قصد آن الفكر في نظضر 
كريشنا مورتي ليس هو الوعي آو الذکاء ٭ فھو ینکر آن الفكر غير قادر 
على معرفة الحقيقة : ويصرح في هذا السياق : « آيها الانسان » ماذا 
يمكنك أن تمرف ؟ انك لا تستطیع آن تعرف الا ما کان ماضياً » وما کان 
سكونياً > وما كان ميتا ٠‏ انك تعجن عن ادراك الحقيقة التي تستم في 
خلقها وابداعها وحیاتها(۰") » ۰ 


ومن هذا يتضح آن الذكاء -الوعي. الذي یتحدث عنه کريشنا مورتي 
يتجاوز كل الشروح والتفسيرات والثعليقات القائمة في القسم الأعظم من 
آخر لأنه حقيقة متعددة الأبعاد تتجاوز ما تعرضه في مقولاتنا عن التعالي 
والمحايثة وتشتمل عليهما * ويرفض كريشنا مورتي التحدث عنه ٠‏ ولكنه 
يصرح بما يريد قوله عن هذا الموضوع : 


« انك لا تدرك الوعي الا من خلال محتواه ؛ ومحتوى الوعي هو 
ما يحدٿ في ھٹا العالم الذي تشكل قسماً من قسميه . وان كنت تض ”ع 
نفسك من هذا كله » فلا يعني آنك تحيا دون وعي * وان كان الأمر كذلك»› 
فانما يعني آنك تحیا في بعد يخلتف تماما * وان كنت تعجن عن أنشاء 
فرضية عن موضوع بهذا البلعد » فيتوجب عليك أن تترك هذا الآمس 
للعلماء والحكماء والفلاسفة ٠‏ وما يمكنك أن تفعله هو أن تعرف امكان 
عدم تحدید الروح آو عدم أشراطها » وذلك لتثسم بالصفاء والوضوح 
واليقظة(١) ٠‏ 


سد ت 


وها تحن نتساءل : کیف یمکننا آن لا نحدد الروح أو لا نشرطها ؟ 
و اال کی عل ی ی ا اد کا ور و 
مستحيل ومتعذر » لواقع آن الفك الذي يجرب ادارة هذا الاشراط ليس 
هو ف هنا الوضع القعلي لانتظام العمل و سيره الا اشراطاً وعنصعس 


تحجدید واشراط 2 


وقي ضوء هذه المعطيات نلتلم بتطبيق الانتباه واليقظة لدى دراسة 
طبيعة الفكر ذاته ٠‏ ولما كان كريشنا مورتي ويونغ يجذبان انتباهنا الى 
آهمية الذاكرة في السيرورة العقلية › في الشعور واللاشعور › فانهما يختلقان 
في النتائج التي يخرجان بها ˆ 


ويتجاوز كريشنا مورتي يونغ قي اصراره على الصفة الاشراطية 
للذاكرة » ويستعيد داثماً الضرورة الملحة لانعتاق ما يدعوه , المعلوم 
المدرك » ٠‏ ويعتبر أن الصلابة أو الشدة الظاهرية النفسية للآنا تنتج مسن 
العبء الضخم الذي خلفته ذاكرات الماضي ٠‏ لذلك تكمن القضية الرئيسة 
للتحقق الداخلي في آن نتهياً لتحقيق تحول كامل لثرواتنا الروحية العائدة 
TEE SE ON ER‏ الاستمرار والبقاء كما نالفهما + 


أما سيرورة التأمل الٿي ي يقترحها کریشنا مورتي‌فتتضمن › » آول پآول »› 
توافق الشعور واللاشعور » وبالتالي › »> تشتمل على تحرر من السلطان 
الكبين للذاكرات التي تشكل لوازم القاعدة والأساس * وتحتوي هسذه 
الذاكرات بصمات آو آثار الماضي » وطاقات الزمان » ورغبات غامضة 
للتواصل والدوام ¢ والبقاء ۳ وفي هذه الصورة نشاهكد تعارضاً با 
الحضور الأبدي اللازمني للحقثيقة الروحية والمرح الضخم للماضي 
والزمان الذي يكو”ن آو ولف الكائن البشري ۰ 

هذا المجال نستعيد » عن قصد » الاصطلاح الذي ورد في كتساب 
« غنوص برنستون » الذي يصف الكائن البشري بآنه يمتلك ملايين الزمان 
والذاكرة * تلكم هي الأسباب التي من أجلها يوّثر اللاشعور فينا أكثر مما 
نرفض الاقرار والتسليم بهذا الآمر ٠‏ 

ويشير يونغ الى آن الانسان العادي لا يمتلك ملكات آو مواهب » بل 
ان هذه المواهب هي التي تمتلکه ۰ وبوجه آخ تعبش » تماما كما عبش 
پر غسون › پآننا لا نفعل بأنفسنا آولا نؤثر فیها بقدر ما نتآثر بها وتؤثر 


س 


فينا ٠‏ وهكذا » فان الحرية الحقيقية تكمن في الواقع الذي لا نتصر“ف فيه 
وفق الفں اتل والمحر كات الارتكاسية المثابرة للاشعور الذي پحشجز نا ف 
الشعور المحدود للذات » واستمرارها الوهمي › وتوتراتها النزاعيسة 
المتعارضة ˆ 


بناء على ما تقدم › يتطلب هذا الموضوع جھداً کہیںاً في سبیل تمهید 
الأرض ورفع الأنقاض » وفصل آو عزل تداعي صورنا وآحاسيسنا الأنفسية 
الدقيقة الحاذقة ٠‏ وفي الواقع › نتوقع آن ر ندقض » آكش مما نعمل ؛ هذا 
لآن الحقيقة لا تتركب أو تبنى بذاتها بل ان بناءها أو تأآليفها يتوقف علينا* 
وبالاضافة الى ما ذکر نا < پمکننا اخضاعها پفعل الارادة > وذلك لها 
تكشف عن باطنها وداخلها “ 


في المحادثات التي تمت في مدراس عام ۱۹٤۷‏ صرح كريشنامورتي 
برآيه في المبارة التالية : « انك لا تستطيع أن تختار الحقيقة » لأن الحقيقة 
هي التي تختارك » 


ولا شك آن تفسير هذه العبارة في ضوء اختيار ينشاً عنه كائن رباني 
یعیّن مختاریه تفسیں غیں معقول ۰ فلا جدوی من تفسیں وجهة نظ کريشنا 
مورتي على هذا النحو النقيض “٠‏ والواقع هو أن العبارة تتضمن معنى 
مختلفاً تماماً ٠“‏ فهي » بالدرجة الأولى » تشي الى آن كل ما تفعله يقس 
بمعنى آنه فعل الارادة» بالمعنى التجميعي للتعبيء المنبثق من الكيان النفسي 
الذي نعتقد آننا نكونه ٠‏ لذا » يتوجب علينا أن نحقق حالات من الجاهن ية 
والتهير بحيث تستطيع الحقيقة أن تفعل فينا » فتتم فينا * وبطريقة آخرى 
نقول » لا نستطيع آن نضعمل أو نوؤش في الحقيقة العميقة لكياننا وكل 
الأشياء ٠‏ والحال آننا نمتلك القدرة على تحقيق وضوح ذاتي لسيرورة 
فكر نا الخاص الذي ينقذنا من وهم كوتنا كياناً نفسياً متميزاً آو مغايرآ ٠‏ 
ویعد هذا الوهم المقبة الوحيدة التي تقف في وجه التهيو الداخلي ومٿڻي 
تبده هذا الوهم » أصبحت الفرصة متاحة للحقيقة لتفعل فينا ˆ 


والحق يقال ان كل محاولة تصدر من الذات آو من الكيان بقصدالعمل 
أو الحصول من آي نوع کان » تحتجزنا »> کما تبان وجهة النظر القديمة 
التي آلفناها » في حلقة التواصل المغلقة التي نجد أنفسنا سجناء فى داخلهاه 
وذلك هو السبب الذي دعا كريشنا مورتي الى اقامة فرق بين التصول 
ي أو التسدل الجذري وبان ما يدعوه , التواصل المعدةل 
والمتط ور » * 


س ت 


وما دام سياق الاختيار » وارادة الفعل SE‏ 
للكلمة قائماً وموچوداً »> فان حالة الغموض والحيرة تتا پد آي تدوم ` 
فالاختیار ینشیء ما یدعوہ کریشنا مورتي « التواصل ا معدل » * وپقعل 
التغيرات المتتابعة التي تنبثق تنبثق من ارادته واختیاراته » يحافظ الکیان على 
سلامته Es‏ 


وتتصف الخبرات أو الحالات الناتجة من السرورات المشروطة 
بالاختبار والذاكرات التي نجدها متضمنة بانها حالات « ذاتية النزوع 
والتطلع » ٠‏ وسوف تبقی العالات سجينة التواصل الظاهري اللشعور ٤‏ 
وتوطد انطباع آو احساس الانزلاق اقسق ف ديمومة هڌا الاحساس * 


وني معتقد کريشنا مورتي › ی ا الداخلية لدى توقف آو 
انقطاع كل خبرة ذاتية النزوع والاسقاط ٠‏ وفي رأيه ان هذه اليقظة 
لا تنتج من جهودتا الشخصية ومبادراتنا العقلية الخاسة وان ثل هيده 
الجهود والمبادرات لا تحدث الا تغيبرات سطحية تتحقق في الحين المحدود 
للذات وتعمل على توطيدها * ويتجه قصد كريشنا مورتي الى اطلاق 
تسمية « التواصلات المطورة آو المعدلة » على هذه التغييرات السطحية ٠‏ 
فلا جامع بین هذه التواصلات المعدلة والتحول الأساسي E‏ 
اشراطات الذات التي ثفعل فيها آو تر تود ثر فیها الحقيقة ذاتها ” 


هي الأسباب التي تدعو کریشنا مور تي الى الاصرار على آهمية 
ا کک Î e‏ على ااا ا وا دامت es‏ 
دالتنائية ‏ ومكذا ء يشصمل التيدل البوسي على اتعتاق بات تهائي سن 
سلطانها على » أو تاثرها في » حياتنا الداخلية 


90: 


رورا لال وفش ا 


تشكل دراسة فاعلية ومضمون ألأحلام » في نظ يونغ » الأداة الرئيسة 
للعلاج في التحليل النفسي ٠‏ فالأحلام » بالنسبة له » هي الطريقة الملائمة 
« ان استبعاد فرضية اللاشعور يجعل من الحلم كتلة أو ركماً من بقايا آو 
نلتف متناثرة مبعثرة » وفضالات آو حثالات الحياة اليومية » ˆ 


ويختلف منهج يونغ عن غيره من المناهج في آن يوتغ لا يتامل ظاهرات 
بل مشاركة في مضمون اللاشعور الجمعي 


ويعتبں يونغ آن مدارس علم النفس »› التي لا تتناول في بحثها سوى 
الشعور » تعجز عن توضيح محتويات الحلم ووظيقته آي عمله ٠‏ فالحلم › 
وفق هذا المفهوم » يتعلق يفاعلية خاصة » مستقلة عن الارادة وعن طموحات 
أو آمنيات الأنا ٠‏ وفي هذه الحال » يجرد الحلم من القصد » دون أن تحرمه › 
لهذا السبب » من مدلولاته ومعانيه واختباراته المفيدة ٠‏ وهكذا يعيسر 
يونغ عن وجهة نظره في العبارة التالية : « لا نحلم ٠“‏ بل « نهذي »» ٠‏ 


أن » فدراسة مبدآ التمويض الذي وضحه يوتغ في نظریشه عن 
النفسانية الفعالة أي الطاقية يلقي ضوءاً على سيرورة ومعنی أو مدلول 
الأحلام ٠‏ وفي رآيه » تتآلف الفاعلية الشعورية للأتا من عدد هام من 
التوترات النقسية بحيث ان اتساعها مجهول على نحو عام : توترات 
سبشبها تأر جح آفکار بلغت حد الفوضى والاختلال آو وکت وجهها شط 
وجهات متناقضة › واضطراب الأحاسيس والانقعالات »> والآأهواء › 


ت ت 


والرغیاٹ › وآنواع التوق آو الحنين الخفية › والمطامح آو الأطماع التي 

تلشبع > واالحماية الذاتية المرتبطة بالغفرائز العدوانية العمديدة › 
الاقتصادي » والحروب والعنف المترايد » والمخاوف بآنواعها » والتلوث 
الخ ٠‏ ومجمل القول آن اختلال الأمن وفقدان الطمأنينة يكن في كل 
الحقول والمجالات - 


ولا یتواني كريشنا مورتي عن طرح آو ذكر مفهوم أو فكرة التوتر 
النقسي الدائمة الملازمة للقاعلية العقلية + * فالفكر »> في معظمه » تعباړ 
عن غريزة حفظ وصيانة » لأا 6 ورغبته ف » الحدوث والسارورة ¢ 6 
وتطلعه الى « التملك » والتساط ٠‏ ولا شك آن الغالبية العظمى من بني 
البشر تقرن فعل « تملك » بزيادة التملك والسعي الى الشهرة ٠‏ ونتيجة 
لهذا تتشكل شبكة أو ضفيرة من التوترات التضمة ي جهد يهدف الى 
التملك » زيادة التملك » وحب الظهور ٠‏ 


لكن كريشنا مورتي » بالاضافة الى يونغ › يقترح علينا آن نقرن آو 
صل فعل ر« الكون » بملحقاته ۰ ما الطريقة المطروحة التي يتبصوان بها 
هذا الفعل فتختلف اختلافا ضئيلا * وبدون تصريف فعل , الكون » يظل 
الماح النقسي للكائن البشري حاضعاً لارباك وارهاق التوترات المتناقضة ٠‏ 
آما تصريف فعلي « تملك » أو « آل الى » فانه يحدث موقفاً أو وضعا داخلياً 
نسقطه من شعور آو لا شعور باتچاه المستقبل في سبیل تحقیق ما نتمنی آن 
نصبره أو نتملكه في المستقبل ٠‏ 


والحق يقال أن ما ذكر ناه بالاضافة الى تجزؤ النفسانية الى اتجاهات 
EN NE a AE‏ 
تتعارض في غالبیتها ˆ وموچز لرل هو ان جا النفسانية الشعورية 
واللاشعورية ig‏ حشدأ من التوترات المتناقضة المشوشة التي لاتعرف 
التر تيب iw‏ 


الخارجى o‏ الأمر اا ا اد ال 
اللاشعوري ٠‏ ففي الرقاد يظل القسم الأكبر من النشاط آو الفاعلية العقلية 
الشعورية معلقة ٠‏ ويشي غياب التوترات التي تتضمنها الى تسهيل آو 
تهيئة ظهور الفاعليات التعويضية للاشعور ˆ والواقع هو آن طبقات 
اللاشعور العميقة تستطيع التمدد الى السطح دائما في حالات الائبساط 


¥ 


والاطمئنان ٠‏ وتدل الكشوف الهامة التي أجراها العلماء في هذا المجال 
آن النتائج التي توصلوا اليها في بحوتهم لا تتحقق في فترات التوترات 
الكبرى بل فى مراحل أو حالاث الهدوء والاستقار والانفراج ٠‏ وفي النوم 
الهادىء المستق يرسل اللاشعور رسائل آو تبليغات تعويضية آو تصحيحية 
بشآن التجاوزات والافراطات والارهاقات أو أخطاء الشعور “ وتتجلى 
هذه التبليغات في هيئة رموز »> صور »› وأشخاص متنوعين وحيوانات ` 


يعتبر يونغ والعديد من علماء التحليل النفسي آن غالبية الأشخاص 
الفر اء الذين يظهرون في أحلامنا ليسوا في حقيقتهم » الا تجلياً للمعالم 
المتنوعة المجزآة لذواتنا التي نتجاهل وجودها أو نغفلها “ ويستحيل علیناء 
في دراسة وجيزة من هذا النوع › أن نفس بالتفصيل الأحلام ضمن الاطار 
الذي قدمته وجهة نظ يونغ ٠‏ ولذا » ترشد القارىء الذي يهتم بھست۱ 
اموضوع للعودة الى مراجع البحث المذكورة ف نهاية هدا الكتاب » 


نعود الآن الى كريشنا مورتي لنتبين كيف يتصور دور الشعور 
واللاشعور بشكل مماثل » بما فيه الكفاية » لتصمور يونغ * يصرح 
کریشنا مورتي : 

« ينشغل الشعور الواعي على نحو نشيط فاعل طيلة اليوم بآمور 
كثيرة تتبد ”ى في كسب الال » آو روتين العمل » أو مشاغل تقنية الخ ٠‏ 

« وعندما نستسلم للنوم » ماذا يحدث لنا ؟ تكون الروح السطحية 
هادئة تسبياً ؛ لكننا لا ننسى آن الشعور لا يشتمل ببساطة على رقاد 
سطحي فالنوم يتمثل في آنواع عديدة من طبقات الرقاد ٠‏ ويتمتع كل 
نوع من آنواع الرقاد بوعيه الخاص المستقل ٠‏ ومتى هدأآت طبقة الرقاد 
السطحي » آسقطت الطبقات الأخرى ذاتها على هذه الطبقة وظهرت فيها ؛ 
وعندئد نقول بانتا نحلم ˆ 

« هنالك » بحكم الطبيعة » أحلام سطحية وأحلام أخرى تتمين بالمعنى 
والادراك ٠‏ وتنشا الأحلام السطحية من ردود أفعال الجسد آو اتعكاساته 
اللاارادية كعسر الهضم آو التخمة على سبيل المثال ٠‏ آما الأحلام الأخرى 
فهي رسائل آو تېليغات قادمة من طبقات الشعور الأكش عمقاً ٠‏ 
1 « نتساءل الآن : هل نستطيع أن تفهم المحتوى الكلي للشعور › 
فنحرره » بحیث ان هذا المحتوى يستغني عن اسقاط ذاته والظهور على 
الطبقة السطحية آثناء النوم ؟ 


ت 4۸ س 


« وتتساءل من جدید باسلوب آخحر : هل يمكننا آن نتملك الوضوح 
والصفاء » الوضوح الكلي لكل اختيار بعيث تبش طبقات الشعور رساتها 
طيلة الوقت ويصيح الشعو الباطني كاد لا ينق $ * 


يتميز كريشنا مورتي » من خلال هذ االسؤال المطروح والاجابة 
ا عن يوتغ وعن غالبية ام ان ا کک . وبالفعلء 
شبيه يودي الى ثوقف آو انقطاع الأحلام ٠‏ 


ويد عي بهم بامكانية حصول اختلالاث خر ة وجسيمة ف حال 
اختصاص أو انفراد الكائن البشري بالفاعلية الشعويضية للشعور المابدية 
بشكل الأحلام ۰ و هنا e‏ آو ال ةل و ي اناب ن 
نستحضر ها ٠‏ ولکن کییشنا مورتي لا يتور عن تذکیر نا بضر ورة استبعاد 
أو الغاء هذه التو ترات “ فهو يصرح بوضوح : 


« يستطيع الشعور الواعي » في حال هدوئه »› آن يستسلم أو يكرس 
ذاته الى مشاغل سطحية خارجية دون أن يتعرض هدوؤه الى آي ارتباك 
آو قلق ˆ وفي هذه الحال تتراءى لنا المعادلة التالية : كلما زاد شعورنا »› 
کان دور ملاحظتنا آكڈ ى سلباً وانفعالا » وحيوية » وتجرداً من الاختبار › 
و وارتقت مضامین اللاشعور الى السطح “ وعندئن » لا نجد آنفسنا 
تنبثق فيها ٠‏ واذا ما اختبرنا هذه التجربة » تحققنا من وجود حرية 
خارقة » وذلك لأننا نحقق الكيان الكلى ” 


ر ف هذه الحال » يصبح الشعور المتجزىء تكاملياً » متجاوزاً 
والتفكك * وتنتهي > > حبنذاك » الصراعات في الشعو فتتحول الى محبة » 
وبالتالي م الشعور كاملا وكلا” ٠‏ وعند هذا الحد تتوقف الحاجة الى 
الأحسلام") ٠‏ 


هذا هو السيب الذي يدعو کريشنا مورتي الى تقديم الاقتراح 
التالي e‏ النظام والتنسيق ف الإفتطراي ا في ¢ 
الأمر الذي يسمح للأفكار بالمثول ا “* ولصيف E‏ 
أن هذه الأفكار ١‏ ٿکون مطا بقة أو مكافئة الإ في تول الظروف الحالية › 


4۹4 
٤م‎ 


وبالتالی تكمل آو تنجز جولتها > ولا تکاد فکرة تمثل فی حقل روحنا حتی 
تعقبها فكرة آخرى تلقي بالفكرة السابقة في لجة النسيان ٠‏ وما يحدث هو 
آن هذه الأفكار اللامكتملة »> وهذه الرغبات الناقصة تعمل على تضخيم 
اللاشعور وتدعثم شبكة توتراته ۰ ولا غرو آنها تدوتن بکاملها وتشکل 
حزماً من الميول والنزعات التي تستدعي التعويض في المسثقبل ¢ وتتطلب 
التكامليات وآنواع التوق الى الماضي آو الى أوضاع یثعذر استردادها ˆ 
وعلی هذا الأساس تنشاً النسبة الكبرى من آحلامنا ` 


ویصس کريشنا مور تي على أن مثل هذا السياق الفكري يحتجز ويكبل 
بالاكراه على نحو آكش مما نفترض ٠‏ وبالمقابل » نجد في القعل المنسجم 
المتسق وفي نظام وتنسيق الفكر الذي يدعونا كريشتا مورتي الى تحقيقهما 
الفكرة وهي تتم جولتها وتنجز شوطها ۰ وهكذا تكون فعلا تاماً لا يخلف 
وراءه راسباً أو بقية » وتوتراً يتطلب تعویضات آو انجازات واکتمالات 
في المستقبل ٠‏ 


تلکم هي الأسباب التي تحول دون ضرورة الشعویضات ودون تیریں 
علة وجوه الأحلام » في حال تحقيق مثل هذا الانسجام ومثل هذا الانفاج 
والانيساط والاطمئنان ٠‏ 

وني النهاية » يجدر بنا آن نشار الى أن بدء هذا القعل العقلي يعني 
تكشف وتوسيع الخلاء الفاصل القائم بشكل عادي بين الأفكار * وعندئةك 
يتخلص الكائن البشري من ملزمة آو مقشطة التواصل الظاهمري للشعور 
الثاني الذي يكبله ویعتجزه : 


وسوف ندقق في هذا المعلم الهاملقضيتنا و تتقصى دقائقهفي فصل آخر ٠‏ 


ك رت 


آحياناً يتعرض القراء والمستمعون الضبيون الذين يقرؤون له 
أو يقصدونه لسماع أحاديثه آو حضور مداولاته الى شيء من الحيرة 
والسخط والاثارة وخيبة الأمل ٠‏ ويوجه العديد منهم النقد اليه لأنه يبدو 
الانطباع السائد بينهم فهو آن كريشنا مورتي يدور حول المعضلات دون 
آن يضع حلا لها ۰ 


واذا ما تفحصنا سلوب الاجابة الذي یحثمده کی یشنا مور تي في رده 
لى سرال جل التي عله بخان بسمضلة خاملة + ولنف رخن نها » ملين 
سبیل الخال » الحرب » آدر كنا أن کریشنا مورتي › فی حالات معيثة آكيدة « 
يدعو الى ضرورة تاليف حكومة عالمية » ويحث على الفاء القوميات 
المتطرفة ء و تآسیس اقتصاد ڀا خذ ہمیدا التوزيع العادل للثروة الح . 


ومع ذلك يقدم کريشنا مورتي حلولا مباشرة لأسئلة تتصل بقضية 
الحرب مثلا › و بخاصة ان کان الجواب أو الحل يصيب حالات خاصة من 
هده القضية : 

وعوضاً عن ذلك » يدفعنا كريشنا مورتي على نحو غير مباشر الى 
اشتقاق الأسباب الأولية والأصلية التي تبرن آو تتدفق من العضلات الكلية 
للصراع والعنف والآنانية ٠‏ ويفودنا الى حقل يكشف لنا فيه عما يكنه 
الكائن البشري من حقيقة » من الناحية النفسية » في وضع تسود فيه الحرب 
ويسيطر النزاع والصراع ۰ ویبلغ في حدیثه حدا يجذب فيه انتباهنا الى 
ما أصاب الكاثن البشرى من تجزتة وتفكك من جراء العوامل آو العناصس 
المتنوعة الاناقضة التى تتصف بطبيعة نزاعية وصراعية ٠‏ 


0 


ولکن کریشنا مورتي لا يالو جهداً آن یقترح على شخص طرح عليه 
سالا يتصل بمعضلة آو قضية خاصة آن يتبمرر البواعث والأسباب الشي 
دقف وراء اعلان مثل هذا السؤال ٠‏ وف هذا الوضع » لا يتسم جوابه على 
السؤال الوجين المتصل بالمجال الخاص المثار بأسلوب مباشر ؛ والواقع هو 
آن كريشنا مورتي يعض نتفسه للغدر بالحقيقة في حال عرض جواب مباشر 
نور 8 الان لك 6 بوي فة الراب الى کل اتاسي 
للمعضلة آو القضية “ وهكذا يعتقد آن الجواب لا يدم الا حلا مؤقتا عابرا 
لأعراض وقتية » وتظل العلة الرئيسة خفية عن العقل والبصر ٠‏ 


واذا شئنا الوضوح قلنا آن كريشنا مورتي يسعی الى أن يجعلنا نقف 
وجهاً الى وڄه مع , مختاقي المحضلات » الذين نحتوپهم في ذواتنا * نكر 
منهم : الفكر » الآئائية » انعدام معرفة النفس »› الفوضى والاحتسلال ء› 
التجزۇ على مستوى العناص أو العوامل المتنوعة أو الاتجاهات والميول 
المتناقضة ٠‏ ويشير هذا المفكر الى أن المحضلات تهد وتنوقف في اللحظة التي 
نختص فكرنا من عيوب ونقائص فعله ومن القيم الزائفة ألتي ينشئها 
ويحدثها » وني اللحظة التي لم نعد مجزشان الى نتف وأقسام واتجاهات 
وميول متناقضة ٠‏ ومتى حانت هله اللعظة أصبحنا متحررين من الحنق ء 
والغفطرسة » والحسد والغرة » والصراعات والنزاعات بانواءما كلها ۰ 
وعندئذ » تجد هذه احضلات طريق الحل ليس في صلاتها الخاصة مع الأنا 
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آما يونغ » فيستخدم لغة شبيهة » ويعب عن رآيه في العبارة التالية : 
, ان المعضلات الكبرى الهامة » في واشعها »› مسائل پتعذر حلها ؛ ولا پد آن 
تكون كذلك لأنها تبين أو تحدد القطبية _ حالة جسم يتكشف عن قطبين 
متناقضين ‏ الضرورية > الماثلة والمتاصلة في كل نسق آو نظام ذاتي التنظيم 
و الانتظام ۰ ولذا يتعذر علينا حلها » انما نستطيع تجاوزها ٠‏ ومع ذلك › 
فان امكانية تجاوز المعضلات الشخصية الخاصة بالفد تتوافق مع صعود في 
مستوى الشعور ٠‏ وعندئن يظهر في الأفق نفع أو خير رفيع رحب » ذلك لآن 
المعضلة التي يتعذر حلها فقدت الحاحيتها ٠‏ والواقع آن حلها لم يکن في 
ذاته منطقياً › بل ان ما حدث ھو آنها خبت ازاء اتجاه سلكته حياة جديدة 
آعظم اقثدارآً من ساپقتها * اذن › فالممضلة لم ترد" آو تکبت كما ولم 
يدفع بها الى اللاشعور › بل ظهرت في نور آخر › الأمر التي جملها تصبح 
مسألة آخری(؛) » ۰ 


0 


وقي رآي چ ۰ فسان در٬ليو‏ » تعد قضايانا ومعضلاتنا كلها » في 
آساسها » معضلات وهمية كاذبة ٠‏ ولا يتسنى لها الزوال آو الاضمحلال 
الا في الولوج الى محراب من القيم نتحرر فيه من تحقيق كلي آو تطابق 
کلي مع ذاتنار(ه") ۰ 


عندما نبلغ مستوى التحرر آو الانعتاق من توحيد آنفسنا مع الذات ء 
يتحقق فينا انقلاب كامل لقيمنا المالوفة والاعتيادية ٠‏ وف هذه الحال » 
لا تكابد معضلاتنا الشخصية من تحول فحسب » بل تتجلى اغلبية معضلات 
الحياة الكبرى » وكذلك قضايا المتافيزياء التقليدية والفلسفة الكبرى › 
قي لا معقوليتها وسخفها ٠‏ وتتكشف العضلات التقليدية المرتبطة بالغاق 
والابداع » وهدف و غاية الكون » والبدء » عن أنها محصلة ذهب التشبيه 
أو التشخيص - خلع الصفات البشرية على الله - الذي تم تجاوزه ٠‏ 


وفي الوقت الذي نقف على عتبة الألف الثالثة نشاهد الاتطلاق المذهل 
للعلوم عامة » وعلم الفلك والفيزياء الفلكية خاصة » والتقدم الذي آحرزه 
اكتشاف الفضاء ء وتعلم آن هذه العلوم توضح الخاصية المضحكة والسخيفة 
التي يمين بها مذهب المركرية البشرية _ التي تزعم آنالانسان هو حقيقة 
الكون المىركزية ٠‏ 


ولقد آبان كبار مفكري وحكماء العالم » والهند ہشکل خاص » ضعف 
وسرعة عطب آو هشاشة الحلول التي يسهم بها الانسان » وهو سجين 
تعریف نفسه بذاته آو توحید ذاته بنفسه » في كل المعضلات التي تظهر له 
آو تخطر له + 


يقترح الحكيم الهندي » شري بهاغقان ماهارشي › على جمهسور 
مستمعيه أن يدققوا بيقظة واهتمام آن ٫‏ من » فيهم هو في صله وآساسه 
قضايا مطووحة “ « من » هو هذا الأنا ؟ وهذا الجسم » وهذه الأفكار »> 
وهذه الانفعالات والأحاسيس »› وهذه الصورة الثابتة التي يمتلكها الانسان 
عن نفسه آو يشكلها لها » وهذا الشعور أو الوعي الذي يبدو بظاهره 
منفرداً آو مستقلا ٠٠١‏ هل هي كلها مجموع آو كل حقيقي ؟ آلا يوجد فیما 
وراءه أو في داخل هذا كله حقيقة صحيحة » بل أكثر صحة » يتكشف لنا من 
خلالها آن غالبية معضلاتنا هي » في أساسها » معضلات زائفة وهمية(٣)‏ ؟ 


کک ۳ 0ای 


یقت ییانشا انر 


يتضمن البحث الروحي »> والتأمل » والتحولات المختلفة للحباة 
الباطنية ¢ والانتقال التدریجي مضامان اللاشعور العميسق ي الشعور ق 
ثبات العالم ویتنافی مع الهروب منه * ولا تقتضي هذه O‏ آو 
اختیار وضع من الانطواء والانکماش في مجال الفاعليات * آما ما تسٿو 
حقاً فهي النقيض ٠‏ 

یشدد يوانغ في طلېه على أن نکون يقظين وحذرین ازاء اندفاعات آو 
اغراءات وتحريضات اللاشعور المخثلفة دون أن نوحد هويتنا معها أو 
نتطابق معها “ ولا يتورع كريشنا مورتي عن التشديد على الطلب ذاته ٠‏ 
وهكذا ندرك هذه المجموعة كلها دون آن نېدي رآڀنا فيها » دون ٿفسبر‌ها آو 
تأويلها » ودون تصنيفها في مقولاتنا أو في النطاقات الاعتيادية الآلوفة 
لمراجعنا * وفي هذا الصدد يصرح يونغ : 

« يتوجب علينا أن لا نماثل آنفسنا مع اندفاعات اللاشعور أو نهرب 
منها ؛ ولا شك آن التماثل مع هذه الاندفاعات يطلق عنان غرائزها »› 
والقرار منها يعني کېتها ٠‏ وان ما نطلبه قي هذا الموضوع يختلف احتلافا 
کبراً : اننا مدعوون الى ارجاع هذه الاندفاعات الى الوعي » والتعرف 
ا ا ا ۰ 


يضيف يونغ : 
« إن ا و المتوخاة من الاجراء وها ۳ 
لذا يتوجب عليتا آن نقاو م مثل هذا الأمى وتختبر ونتحقق » في تغراته 
افاجئة » السيرورة التي تشعلها آو تمد لها المراقية قبة الذاتية لكي توثقه 
من جدید بالشعور على آفضل وجه ممکن » 
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ولا تتطلب هته القضية تعديل نطاقدا الخارجي الذي يتواصل قي 
باطنه الوجود المادي ٠‏ ويفقضل آن لا يطرا تعديل على لمهنة » والمسؤوليات 
الأسرية » والرياضة » والتدريبات والممارسات التي نقوم بها ٠‏ ويوضح 
كريشنا مورتي رآيه في لغة شبيهة › اذ يقول : 


» ٿتخیل غالبية التاس آن الحشيقة محجو بة ¢ وآنها تقع خارج الوجود 
على الانسان الذي لا تكون أفكاره ومشاعره رائعة » ˆ 


« يلعتقد أن بلوغ الحقيقة يتطلب الانسحاب من العالم » الابتعاد عن 
الناس » واكتساب أو تمللك صفات خاصة » ومعارف » ومعرفة أو اختبار 
آلام وآفاح معينة » ˆ 


, وعلى غير ذلك »> أؤكد أن فهمك للحقيقة يتم في اللعظة التي تفهم 
الحياة كما تتجلى أو تنبسط أمامك » ٠‏ , فالجهد ينصب على ما آنت عليه 
وحیث تکون » على ذاتك « في وسط الفوضى وآنواع الارتباك والغموض »> 
والأفكار التي تتناقض تناقضاً کباړار(۷") « * 


وفي شكل عام » نرفض القبول ببساطة تلك الأوضاع والحالات 
والظروف التي تحيطتا آو نجد أنفسنا في وسطها › فنشكو منها ومن 
الوسط ٠‏ وتتشكل لدينا نرزعة تتجه الى اتهامها والقاء مسؤولية مشاكلنا 
ومعضلاتها » وآلامنا وتعاستنا عليها ˆ والواقع هو آتنا نتحمل مسؤولیتها 
لأن النسبة الكبرى منها متأصلة في ذواتنا ۰ 


وكثراً ما يخطر الهرب على بالنا ونفضل الفرار وذلك لآن تر بیٹنا 
كلها وبنية ذاتنا مشيدة على صرح من الخوف ٠‏ اذن » فالحل لا يكمن 
في الهروب “ 


وعوضاً عن هذا » يوافقنا آن تعد"ل الظروف الخارجية التي يظهر في 
آحشائها نرزاع آكثر مما يوافقنا تعديل ردود الأفعال والانعكاساتاللاارادية 
التي يعاني منها قلينا وروحنا ٠‏ وان تفضيل تحويل الحيط آو الوسط 
الذي نحيا فيه على تحويل كياننا العميق ضرب من تصلب الرآس لا ينتج 
فقط من توان وبطء الفهم أو من قصور ذاتي سطحي ˆ ۰ 

تقم كلية شعور تا ولا شعورنا تحث سلطان أو تفوة شبكة كبيرة خطيرة 


— 00 


من ذاكرات تتجلى جرئياً في غريزة البقاء »> ورغبة التواصل » وأعتياد 
يجملتا نحسها جوهراً آو كياناً > وخوف آساسي من التبدل » ومن کل طارىء 
ليس فى الحسبان ٠‏ والمقصود من الاستمرار » من خلال معدل سرعة مكتسبةء 
ھی رة عادات يقاس زمنها بزمن الكون ذاته ٠‏ ذلكم هو التمبرف الذي 
يزعز ع الانسان العتيق المذاكور في بعض الكتب المقدسة ˆ 


وعوضاً عن هروبنا الذي يتخذ صورة تغيرات خارجية » ويلتصصق 
أو ينتسب الى معتقدات آخرى ومناهج جديدة آو فاعليات آخرى › يتوجب 
علينا آن ندرك ما نحن عليه بالفعل ونتامل هذه كلها كما هي فينا › قي 
واقعية وفعلية الظروف* فما التبدلات الخارجية سوى تحويلات أو التهاءات 
تلقي قناع على عيوننا فلا نعود نبصر المعضلات والمعاني المنضمنة فيها ٠‏ 


ويلتقي يونغ وكريشنا مورتي تماما في وجهة النظر المذكورة ٠‏ 


Sea ES O E E 
۰ )"٩(نوکت تحن عليه » وکما هي في طبیعتها » ولیس کما نرید‌ها آن‎ 


هثا تكمن الصعوبة الكبرى ٠‏ فانطلاقاً من اللحظة التي نعي فيها حالة 
وعتد ئل » نسقط آنفسنا فورا في حالة مثالية تشكل المقابل لوضع آو 
اتجاهات نحكم علیها وندینها ونرغب في الهروب منها * وپجرتا هذا الى 
طواف لا نهاية له من الأزواج المتعارضة التي عوضاً عن آن تحررتا › 
ثسترقنا أكثر فأكثر ٠‏ ويغرب عن بالنا أن ذاتنا وعقلنا ‏ اللذين يصطنعان 
المعضلات ‏ في العمق يتوطدان ويثبتان تحت التغيرات التي آجسريت 
» على السطح » 
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يشيد كريشنامورتي بتحقيق معرفة كاملة للنفس تلنجز خلال علاقاتنا 
مع الكائنات والأشياء ف نطاق الحياة اليومية . وفي تظره آن العلاقات 
البشرية تشكل عامل وحي ذاتي آو كشف ذاتي شرط آن نمارس موقفا من 
الانتباه اليقظ بالنسبة الى الانعمكاسات اللاارادية ورود الأفعمال التي 
تتكشف آو تبرز في قلبنا وروحنا منذ تشكل هذه العلاقات ٠‏ ويتطلب هذا 
الموقف اليقظ تطويرات عمديدة آتينا على شرحها بالتفصيل في موضع 
آخر ؛ ومع ذلك تعود الى ڈکرھا من جدید عن قصد ۰ 


EEE 


نستخلص مما تقدم آننا نحتاج الى انتباه طليق من سلطان كل حكم 
تقويمي * ومن حان الى حن » يستعمل كريشنا مورتي صورة تساعدنا على 
فهم هذه البيتة ٠‏ فهي صورة جهاڻ تصويري يکون الايشاح فيه كاملا 
وعندما يقوم الجهاز بتصوير واجهة مخزن » آو متجر عام تتملد قبه 
الأشياء وتكشثر » فانه يشاهد كل شيء على نحو لا موضوعي » ومع ذلك 
لا ڀتناول آي شيء ۰ 


تلكم هي الصورة التي يقدمها لنا كريشنا مورتي لندرك كيف يكون 
موقف الانتباه اليقظ وفق مستوى آخ ٠‏ ففي رآيه آن هذا الموقف يتحرر 
من کل اختيار » من کل حكم تقويمي ۰ 


۷ 


استطعنا آن توضح »› فیما سبق من حدیثنا › بعض المعالم المتفرقة 
من کتابات يونغ وکريشنا مورتي » و سمجنا لأ ذه نقسنا آن نستشف الاتجاهات 
المتماثلة والمتوآزيات ونلمح الى تكاملية أكيدة ٠‏ وبالبداهة » لا يقطلب 
مثل هذا التماثل والتكامل وحدة تفكرهما ٠‏ 


ولئن كان هذان المفكران يتفقان في تعاليمهمسا > لكن الآراء الشي 
یط حا نها تحفل بالفروق والاختلافات بالاضافة الى تعارضات أساسية ٠‏ 
فمن جاتب »> پدعو يو غ › تماما کما تدعو غالبية علماء التفس والتحليل 
النفسي » الانسان آن يبدل قصارى جهده ليحقق تكاملا في شخصيته وذلك 
عن طريق تحدر مضامين اللاشعور في الشعور ٠‏ ولكن الهدف الذي تشير اليه 
غالبية أولئك العلماء يتمثل في تحقيق التوازن في الذدات والابقاء على 
خاصية جوهں آو کیان هذا التوازن في حالة سليمة كاملة ٠‏ 


آما كريشنا مورتي فيبدو بآنه يسعى › موقتاً » الى غاية مماثلة 
موازية » يعبر عتها في وجهة تظ مختلفة متعارضة ٠‏ وان كان يونغ يقر 
ویسلم بضرورة توجيه الانسان الى تلك المنطقة العميقة من نفسه حيٹ 
يقيم الشامل » لكن ما يدعوه « الكيان » يبدو بأنه الذروة النهائية للتطور 
النفسي والروحي لذا » يعتب يونغ آن كل" تجاوز , للكيان » آو لاطور 
الذي يعينه بوصقه « الشخص المتكامل » آم يتعذر تحقيقه على نحو كلي ٠‏ 

يتأآمل يونغ هذا التحقيق في مؤلف من مؤلفاته « الانسان يكتشت 
روحه » ویستخلص آنه آم یتعذر بلوغه ۰ ویصرح : « بمقدار ما تکون 
الشخصية تحقيقاً كاملا لكلية كياننا تظل مثالا يتعذر بلوغه ٠‏ انما لا يغيب 
عن پالنا آن تعذر بلوغه لا يحول دون المواظبة على التحقيق » ۰ 


۵۸ 


يتجلى الفرق بين وجهتي نظ يونغ وكريشنا مورتي واضحاً في هذه 
النقطة “ فمن جهة » لا يدعونا كريشنا مورتي الى تحقيق تكامل الشخص 
عن طريق هبوط كلي لضامين اللاشعور في الشعور فحسب بل يعتقد آن 
هذا الغتناسق والانسجام مرحلة مؤثتة ٠“‏ وينقي کر یشنا مورتي آن ڀکون 
ثمة تمييز أو تفريق أساسي جوهري بين ما يدعوه البعض ر الأناء الدنيا 
و ر« الأنام العليا ٠‏ ويمشرف أن الذات تتألف من مجموع الاثنين ٠‏ وهكذا 
تضم الذات الشعور واللاشعور » كما تضم ما عيكنه يونغ بآنه , الكيان » » 
ولو كان بعض آنصار يوتغ يعترضون على تفسير وجهة نظ يونغ بهذه 
الصورة ٠‏ ويعتبر كريشنا مورتي أن الكلية الشمورية واللاشعورية للذات 
ليست هي » في واقعها › الا اشراطاً للماضي شكلته شبكة ضخمة من 
الذاكرات ” ومن جهة ثانية » يقوم تناقض بين ما تتوافق معه كلمة 
, الكيان » على الرغم من كل الخصوصية » الفردانية والماهية النهائية 
الشاملة للكائنات والأشياء 


ولا غرابة آن يکون کارلو سوارين قد استرعى آنظارنا الى ما نحن 
بصدد بحثه الآن في مؤلفه الرئيس « الكوميديا النفسية )٠١(»‏ الذي علقنا 
عليه في مکان آخر('۳) ˆ 


واذا ما تعمقنا في الوعي النسبي آو الخاص بالمعيار الانساني الفعلي 
الذي لم يدرك اليقظة الا في الطبقات السطحية من بنيته النفسية » لوجدنا 
أن وعي نقيضه الداخلي غي موجود ` 


وفي اللحظة التي يتحقق شعور بوعي كل المستويات النفسية المتضمنة 
ف بنية الشخص التكامل ( الذات ) » قان حدوده وتناقضاته تنکشف عن 
آنها في ذاتها أعراض وهمية » زائلة ٠‏ فالتناقض الأساسي في القامدة 
والمقياس » الذي كان في القديم لا شعورياً > يصبح بينا جلياً » فتتسوب اليه 
التجزؤات الناتجة ٠‏ 


وقي تحقيق وحدة الشعور واللاشعور » تدرك الذات » بنفاذ نظطر > 
الاختلال والتعارض القائم بان سرورة وجودها الأساسية » و « كونها » 
سجينة الزمان » وديمومتها من جهة » والكائن اللازمني الذي يشكل جوهرها 
العميق ٠‏ اذن » فالات محكومة بغريزة البقاء »> وظماً الدوام » وجوع الى 
التواصل والاستمرار ٠‏ آما الجوهر الشامل الذي يلعد الحقيقة الوحبدة 


ب 


نكرر مرة آخرى آن الذات تمر ”ف آفعال تملك » وزاد تملکه » وآل › 
وظهر » ويقرن بينها ٠‏ و بالمقابل يصر ٌف جوهرها فعلا واحداً هو رالكون». 
وحينما ينتهى تصريف أفعال التملك » زيادة التملك » وال آل » يحدث 
تحول داخلي * ومن خلال هذا التحول تتجلى وتتأآلق حقيقة يدق وضعها 
هي المحبة » والنور » واليقظة » والذكاء والوعي ۰ 


وکما يقول لويس لافيل ان الانسان مدعو الى » اجتياح واحتلال « 
الشعور واللاشعور بواسطة حضور وحيوية پتجاوزانهما نهائاً ۰ 


والتأمل » في رآي كريشنا مورتي » مجرد حالة من الجلاء الكامن > 
وتحرر من سلطان الذاكرات ونهم وجشع الذات ” وما نقصده ف هنا 
المىدد هو سلبية آو انقعالية تعنى باضطرابات واهاجات الأنا ٠‏ وفي هذه 
الحال لا تبقى الأنا نافية سالبة ؛ وعلى غير ذلك » تصبح ايجابية ؛ وعندئل 
تفسح للحقيقة السامية المجال لتؤث فينا » وتقطن في أعماقنا * ویمکنندا 
القول أن انفعالية الذات تسوخ فاعلية الوجود الحقيقي لکي يعيش عن 
ذاته فينا وذلك بفضل قابليتنا للتحول ۰ 


قليل هو عدد الأشخاص الذين يعون بوضوح الأهمية التي يحتلها فيهم 
تصريف فعل « يمتلك » » , يمتلك أك » » « يصبح » » « يمضي باتجاه » 
و « يظه » ٠‏ والمقصود هو سيرورة تماثل ذاتي » وأعني نزعة للتماثل › 
والارتباط » والرسوخ في الموضوعات التي نحتك بها وفي الأشخاص الذين 
نڏ ل بهم ˆ 

وليس الشعور بوعي هذه السيرورة للتماثل الذاتي والنزعة 
التشاركية سوى قضية ضرورية للشحرر الانساتي > وذلك کما يتصوره 
کر یشنا مورتي وغالبية المعلمين الذين یںشدو ننا الی آکش آشکال التقدم 
الروحي تجریدا ۰ 

أما الجلاء » من دون تميين » الذي يقترحه كريشنا مورتي » فانه 
يتمين بمضاء وعي طبيعي في غضونه تثلاشى في الحال › التخوم الظاهرية 
التي على صدره تدون آو تنقش الأنا أو الكيان تماما كما لو أن دارة 
داخلية جعلتها تتبخر أو تزول على نحو فجائي . 

و نتساءل الآن : ماذا يبقى في هذه اللحظة ؟ ماذا يحدث ؟ 

ويکون الجواب : لا یبقتی من الكيان غير ركنه أو دعامته المادية » 


 * ت‎ 


N E 
٠ أن تعب بحرية طالما أن موانع وعقبات الذات غائبة‎ 


تلکم هي الأسباب التي ذ عت حکماء آدفیتا فیدانتا وعقدة 8 شان الى 
اعتبار الانسان المنعتق والمتحرر صدفة فارغة ٠‏ ولو تساءلنا : فارغة من 
آي شيء ؟ لأجبنا بأن الأمر يتمثل في الكائن البشري «المتحرر» آو «اليقظ › 

الكائن , الفارغ » آو » الالي ب كل اس ا ل 
شخصي » من كل جشع ونهم آناني » ومن كل تصريف لأفعال « « تملات » 

ر تملك آكش » »> ر آصبح » الح ٠‏ لكن مثل هذا الانمدام للفاعليات 
الاعتيادية للذات و « الانسان العتيق » تسمح بتهيئة آو قابلية ازاء غنی 
المحبة والجلاء الواضع « للحضور الالهي » “ ولا يودي هذا الى العطالة 
وانعدام القعل * وهو » > على غير ذلك E‏ 
اللاارادية آو زردود الأفعال الأنانية 2 


نذ کش کل من تدهشه هذه اللغة بالعبارات التي تفوه بها المسيح 
آثناء مو عظته على الجيل : طوبى للمساكين في الروح لأنهم پر ثون ملکوت 
السماء » ۰“ وبالتآکید › لا تندرج هذه اليساطة 3 تحت عنوان التفغككت 
ا ا الم ۰ غير ذلك > تلجسد حالة د و من 
الميكانيكية المتكررة للذاکی‌ات 


ولا نلنكر آن ما نعلنه في هذا المجال يلدهش غالبية الغربيين والشرقيين 
الذين اعتبروا الفكر متحدا اتعادا لا قبل الالفصال عن الذكاء ٠‏ فهه 
يعجزون عن تصور وضع للشعور المتجاوز المنسامي ونوعية للذكاء تتسامى 
على التفكار والاعتراف بهما * وقي الواقع يت تحقيق الملا الزفيع 
الا في حالة داخلية مجردة من كل فكرة » من كل قكر واع آو غر واع ٠‏ 


- وان مثل هذه الحالة تسبح لنا بقياس البعد الذي لا يفصل الغ بيين 
شه من پیش قحب اتا پوچ خابی ٠‏ اقلية علس اء اشم 


کے 3 


وتلاميذه من جهة وموقف كريشتا مورتي من جهة آخرى ` 


یعتېر کل من يونغ وتلمیذه جولان جاکوبي أن الخطر الذي يحيق 
يالانسان پت يتمثل في العودة الى نفسه وحيدا ٠‏ ولهذا ا لسبب يصرح جاكو بي : 


, لهذا السبب يعد الحوار التاشىء بين المتدين المتزمت ومعر”فه آو 
مر شده مو سسة حكيمة ٤‏ و بالنسبة للمؤمن الذي يتم واجباته الدينية تبلغ 
هذه الوسائط والمساعدات عمقاً آرحب(ا١)‏ » “ 


تكشف هذه الفقرة عن الهوة القائمة بين وجهة نظ كريشنا مورتي 
ووجهة نظ يوتغ وعدد من محللي النفس الذين ينتمون الى مدرسته 


ویحشنا کر یشنا مور تي وفیفکنندا على آن « نعرف کف تستقيم 
آمورنا بقدرتنا الذاتية وامكاناتنا الخاصة » * ولم يختلف موقف بوذا الذي 
نصح الانسان آن يكون ر نوره الخاص » ˆ فقي هذا النور > ينعكدم الاعتداد 
الفكري والعقلي »> وتختفي الغطرسة › وينبشق احترام لقوانين الطبيعمة 
على المستوى النفسي » ويتم انجاز سوي للامكانات العليا التي يتميز بها 
الكائن الانساني ٠‏ 


هکن! نجد آنفسنا في حضرة مثال مفيد ومثیر للاهتمام ۰ وعن طریق 
المحاكاة المعقولة من وجهة نظر التحليل النفسي يتم قبول وتشجيع ممارسة 
الاعتراف ٠‏ وحقيقة الأمر هي أن المتزمتين يتبصرون هذه القضية بة 
مختلف ٠‏ ولئن كانت معالم الاعتراف تقدم اتجاهات مماثلة للطرائثشق 
والمناهمج المتبعة في التحليل النفسي المحررة للاشعور › انما لا تكکون سبياً 
كافياً للحض على الالتصاق بالمفاهيم المحضمنة المتعددة للاعتراف الذي 

ومن جديد » نقف وجها لوجه آمام فكرات زائغة بكليتها تشرط الروح 
الانسانية وتحتجزها ضمن سياق من التبعية والخضوع» من العنف والنذالةء 
والكسل والتراخي » تشل كل امكانية أعرفة النفس وتجاوز حقيقي 
موثوق ٠‏ حقاً » أن العلاقات البشرية عامل أو وسيط للكشة الذاتى ٠‏ 

وهکذا یعلمنا کریشنامورتی آننا نعرف آنفسناعندمانتنبه ونعیقظ ف 
صلاتنا مع نظائر تا » وني معاشرتنا لهم * لكن هذه المعرفة للثفس تنتج من 


ت 


ملاقاتنا' E‏ هله العرقة اا ل پوجد ا تآثر e‏ 0 


e SS e 


تعد هذه المعالجة الحية آکش ا وموثوقية في آثرها النفسي 
اصطناء ر المنقضية الي مجلا الذاكرة ‏ والرا 2 أن ا 
هو الجانب التافي آو السالب جريا ما تسميه بشكل عام , فحص الضمي » 


ولا شك » أن فحص الضمير الذي تستعاد فيه من جديد الظروف 
اليومية المعاشة » وردود الأفعال العقلية واتعكاساتها اللاارادية » والمواقف › 
والعواطف والانفعالات يلفقضل > مع ذلك > على اللاميالاة آو الاتنمدام 
الكامل لکل مسعی آو محاولة لمعرفة النفس : 


وف عداد هنا التعقيد الهائل للعلاقات البشرية » ثمة فرصة موؤاتية 
مشاعس ألوعي تتمثل في المحبة » والعيش البسيط الواضح دون قناع ٠‏ لاء 
يتميز الذين ينفتحون » بكل بساطة على امداق والمحبة الحقيقية 
بمو هية تحقق سبرورة من العلاقات يکون آثناءها کل امریء مرآة للآخر - 
وما من آم آكش ملاءمة لمعرفة النفس من الواقع الذي نبوح فيه بصعوباتنا 
الداخلية » آلامتا الخقية وآمالنا ٠‏ 


وف هله الأثناء “ يلحتمل أن د تنحقق هدوء البال والاطمئنان الناتج 
عن واقع آننا نبوح للآخرین بما وشات هاف بنا » ببساطة ومثابرة عن 
طریق موقف النقاء الداخلي الذي یقتر حه علینا کریشنا مور تي ٠‏ فان 
گا فا باط وتاسلوب طبس ٠‏ دون شي إلى الاك :او المي 
ودون وضع الأقنعة › فانما لنخلق اتجاهاً MM‏ عفوي يتصل بمضامین 
اللاشعور دون حاجة للرجوع الى التعليل النقسي آو الاعتراف ˆ 

لا تبرز ضرورة التحليل النفسي الا انطلاقا من اللحظة التي تبلغ 
فيها القوترات النفسية والتناقضات الداخلية حدة كتلك التي تتمشل 
بالعصاب النفسي » وتؤول في ألنهاية الى خلل عضوي ٠‏ 


ERE 


ثمة فكرة آخرى قاسرة » على نحو نفسي وروحي › تتمثل في الضرورة 
الطلقة الثى تدعو نا الى الاعتماد على وسطاء بين الكائن البشري 
والحقيشة السامية ٠‏ 


فى هذه الحال » نذكن من جديد آن هبوط مضامين اللاشعور في الشعور 
يتطلب انتباهاً ومواظبة مطمئنة في كل لحظة ٠‏ وكما قلنا » تتركز طبقات 
اللاشعور في الحياة الخاصة أو في قرارة البتية النفسية الآكش عمقاً في كل 
واحد منا * وما من سبيل الى البوح أو الكشف عنها في كليتها الا في سياق 


أو سيرورة فردية صارمة ˆ 


واذا كان الأمى كذلك » فمن الأفضل آن نستيدل الرآي الشائشع 
« الوسطاء الحتميون » برآي آخر هو المنقعة المتوخاة من العلاقات البشرية 
التي تتحقق في مناخ من الحرية » والوضوح » والطمأآنيتنة دون الآخذ 
بالمواقف الخاطئة ٠‏ لذا » تقود فكرة حتمية الوسطاء الذين يقبلون بها الى 
وضع من التبعية والاتكال قي علاقتهم مع الوسيط ٠‏ وهنا يكمن السبب الذي 
يلزم كل محلل نفسي شريف منصف » وقد تقبل التبعية والاتكال الملازم 
للتحويلات وانتقال المشاع » آن يميد المريض الى وضع يؤهله امتلاكاً 
كاملا لنفسه ۰ 


آما المهمة الآولى المنوجبة على كل انسسان يسعى الى تعقيق معرفة 
نفسه عرفاتا کاملا فانها تتجسم في سیادته آو في حکم ذاته ۰ ومتی تمت هذه 
السيادة » لن نلتزم بتبدل متبصى للقيم التي تطرحها او تفرضها علينا 
حضارة زائفة ومهزومة ٠‏ ولقد أدرك يونغ هذا الواقع المتجسئد في ننا 
لا نمتلك استعداداتنا وملکاتنا بقدر ما تمتلكنا * وقاوم هذا الحکم » پل 
احتج بعقلانية على » علم نفس , العامة » الذي يكون الفرد فيه مسحوقا ء 
آلبا » قاصراً وغي فعال من الوجهة النفسية وآلروحية ٠‏ 

ولا تبالغ اذا قلنا آننا نفقد فرديتنا في كل مرة نوحد آنفسنا مع نظام 
آو نسق من الأفكار * وقي هتا التطابق والتوحيد »› نصبح مکپقیين › 
مشروطین و « مدفوعین » ۰ ومتی اتطوینا في ثنايا مقتضيات العقائد › 
طائفية كانت آم حزبية » لم نعد شخصيات كاملة “ وعندئذ › يظف بنا 
النکوص والارتدادء و نصبح فرائس مهيأة ومعدة لکل آنواع الدیکتاتوریات 
والتواطۇات اللاشعورية لأتنواع الطغيان ٠‏ ولهتا › پتوچجب على المرء الذي 


س 4ا 


آن يهيىء الحد الأدنى من الحرية للروح لتكون قادرة على العمل بلا تحفظ ٠‏ 
ومن المؤكد آن اكتساب هذه الحرية ترافقه المشقة والجهه ٠‏ 
فالصرح الذي تقوم عليه د آنانا » استغرق تشييده مثات ملايين الستين 
علی اٹ جهد وعتاء تطوري بطيء ومثابں › کان في بدایاته متناقضاً 
الحرية الملازمة آو الحالة في الجوهن العميق للكائنات والأشياء ٠‏ ومتنت 
نشآة كوننا » آي منذ ما يقارب ستة مليار من السنين »> تکیفت هذه 
السيرورات أو العطويرات وآأشرطت بالثنائية »> والز مان » والمكان » 
والسببية » والحدوث والمسيرورة » والتوسع والامتداد » والآلية » بحيث 
يمثل الكائن البشري ودماغه وتقسائيته نهايات بپلغتها هنه السرورات - 
وني واقعها > ليست هي مجرد تهاية تم بلوغها > بل هي أيضاً تكاثف وتمد ٠‏ 


ا ا ا اي ار ا وري 
فانها تشتمل على الكشف عن فعل هذه السرورات الميكانيكية في النفس ٠‏ 
والشعور بالوعي ذي الاتساع العائد لسلطانها ونفوذها شعور ضروري 
وحتمي پرافق تحررها ٠‏ وتحقيق هذا التحرر النقسي والروحي يتضمن 
انعتاق من الماضي كله » ومن محتويات اللاشعور * اذن »› EET‏ هو 
اکتشافق الثفوذ الضخم الذي ثمارسه ذاکرات الماضي علی الحاضص ۰ 


وما شددنا مرارا »> لا يشتمل هذا الانعشاق من سلطان ذاكرات 
الماضي تواري الذاكرة وأفولها * وها نحن نکرر من جدید : ليست 
, الحرية » فقدأنا للذاكرة ٠‏ ويتضمن التحرر في انعتاق من تاثر الذاكرة ٠‏ 


اسشطاع کارلو سوارین › انطلاقاً من عام ۲ ٠»‏ أن يحدد الوسط 
الذي يترعرع فيه هذا الانعتاق في موّلفه « الكوميديا النفسية ») ٠‏ 
واثنا نجد أنفسنا » ونحن نقرأً هذا الكثاب »ء Rl RE‏ 
الذي ضمنه يونغ في القيم * وعندما يدك سواأرينق سبرورة تبدل آو 
تحول نفسي يتم في غضونه ادل وة ا 9نا ولد ايحن هن ركا 
بالعبارة التالية : 


« من الآن قصاعدا › لا يستطيع منحنى الذاتي آ ن يتحول ويسمو الى 
کمال انجازه خالا على هذا الكوكب آنواعاً جديدة ٠‏ وكذلك لا يستطیع 
هذا المنحنى أن يتحول الا في أفراد من البشر » > مهيبن لتقصي الدوام 
الديناميكي للعالم الذي أضاعوه » منذ نشوء «أناهم» » ومستعدين لتقويض 
الدوام السكوني لهڏه آلأنا» ه٠‏ 


ک۵ ا 


سواريز هو مستوی الحقيقة السامية الذي يتطابق مع ما يعنيه الفيريائيون 
الكبار ء آمثال دافید بوهم وفریتجوف کابا عام ۹۸۱ بانه ر دفضق و 
سیلان کوني » وهو توع من ثبض خالق » لا علة له » لا زمني › يشمل کو ننا 
المآلوف ويهيمن عليه ٠‏ ويستوجب هذا الدفق الكوني حضورا آبدياً » ۰ 


آما » الدوام السكوني « الذي ذکره سوار یل فا نه یشاں الى الجاتب 
و پباختصار »> بعك هنا الدوام السكوني نتيجة "أو حصيلة الماضي ٣‏ 


آي الأنا › على الحاضر وهو الجوهر العميق للأنا والأشياء كلها ˆ 


و كار هرادن هدا الفر اغ الكات بن البلتن:اللديين 
يستحضر هما فیلمرح ةّ 


« لا تترك لنا الأرض آية مهلة أو هدنة ` ففي كفاح خارق ضد 
الطبيعة شيدت الشر نقات الغلقة التي هي « الأناث » عب أجيال كوناً 
وهمياً » هارفاً »> منفعلا » متناقضاً في آساسه ˆ 


« يعد هذا النضال ضد الطبيعة ظاهرة طبيعية ٠‏ فكل آنا تخبىء في 
ذاتها » في آعماق الجوهن المادي » اللحظة الأبدية التي تحدرت منها * وي 
هذا الاتحاد مع اللحظة الأبدية الذي ياڻي منه هذا القسم ‏ المقايل آو 
النسخة السجل »› ينتج النقيض ٠‏ فهو يختبىء كما تخبىء قشرة البيض 
الحياة الثي ستكسرها آو تحطمها يوماً ما “ 


وان کنا نجسد ظاهرة فردية وجماعية في آن واحد » لكننا » مع ذلك » 
ولجنا الى عصر آو مهد » قد يتمين بفترة زمنية أطول وبالأالم أكثر مما 
تميز به العصر الذي اندلعت فيه الحروب بين الآلهة والجبابرة : عص من 
الحروب بين ما هو أنساني وما هو الهي > بين الشعور والأسطورة » بان 
الحاضر والماضي ٠‏ .ت 


عت بشكل خان فق شيل التضال جن أجل الحيادم + 


E 


وعلى مر العصور » نشاهد كيف آدت منهجية الفكر » والعقائد › 
والخرافات اديت ٠‏ والطفوين :وف الل السحرية الى تکوین 


وهكذا » تنشاً صحوبة التحول ا 
القوانين العليا السامية على الانسان لكي يكملهما آو ينجزهما من واقع 
هو آن الانسان ضحية ابيداعاته الخاصة التي هي حصيلة الهام صادر عن 
الشبكة الضخمة من الذداكرات المشيدة في غضون عدة ملايين السنين ٠‏ و 
نعلم آن هذه الذاکرات تحمل في صميمها بصمات آو نقوش غريزة بقاء 
تذكس الكائن الاتساني بخوف دائم لا شعوري وبحث دائم الى الأمانة 
والطمآنيتة ۰ وفي الواقع › یعیش الكائن البشري › وهو يعاني من حالة 
, لا تقوم على آسس صلبة » ازاء الحقيقة السامية › في وضع واقعي يتصف 
باتحدام الأمانة والثقة ٠‏ 
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عندما نتأمل البيثة النفسية الجسدية التي تعود للكائن البشري › 
والتعقيد واللدانة اللذين تتصف بھما بنيته الخلوية » والدقة أو النعوهة 
الاستشنائية الخاصة والحساسية اللتان يتميز بهما جهازر العصبي »> وقابلىة 
التاثر والاستقبال وخاصة التوحيد والتكامل اللذين تختص بھما ألفشرة 
الدماغية » نستخاص أن هذه الخصائص كلها قضت بان يكون الانسان آداة 
التعيي العظمى لحقيقة الكون الجزهري * ولا یغبب عن بالنا آنه پتوجسب 

آلانسان > قبل آن یتم آو پماڌ آو يودي هله الوظيفة الطبيعية الحظيمة 
- التي يطلق عليها الصينيون القدامى مصطاج تا يونغ ء آي الوظية.ة 
الكيسر رى - القيام بعمل يتمشل في اصلاح أو احكام جديد مباشر ۰ 


واذا کنا نتوخی الحقيقة » قلنا آن الغالبية العظمى من البشر تحيا 
قي مرحلة ابتدائية أولية تتصف بتكامل تام مع « الأنا» » وعلى الجاتب 
زز السطحي الظاهري » للكائنات والأشياء › وني قم مجملة ضيقة ومحافظة 
للذات »> وأحكامها المنحازة السبقية » واعتياداتها العتيقة »> وخرافاتها > 
ومخاوقها »> عنقها * 


E‏ المحدودين eS‏ يجذبون البقية 
الغالبة الى محاكاتهم » والانصياع لهم » ليكونوا نسغة ثانية لهم ٠‏ وهذا 


كله يعود لى نقص بان ف نضجه النفسي ٠‏ والواقع هو أن هذا النقص قي 
ت 


نطاق الحس النقدى » وهذه العطالة تقبع كلها فى أصل النجاح الذي 
ي ۳ ® "e n e “el‏ 
آحرزته حرکات الجماهير وقي خلفية الكوارث التي ولدتها تلك الحركات +٠‏ 


ولا كنا نقف على عثبة الألف الثالثة » فمن الأهمية بمكان أن تلغي 
الميزة السيئة الرّذية المائدة للعطالة والقصور الذاتي ۽ والخمول الأنفسي» 
والمحاكاة واللامسؤولية الملازمة لحركات الجماهي والمتآأصلة فيها “ وينبغي 
آن نبطل خطر الاثباتات التي تزعم آن الانسان عاجن عن الاعتماد على 
نفسه طالا هو فرد مستقل ˆ والواقع هو آن الذين ينطقون بهذه اللغة هم 
المستفيدون الأوائل من استغلال الضعف والجهل الانسانيين » والنتفعون 
من تشجيع البشر على الاستمرار في هذا الضعف والجهل “ 


وما عجز الانسان عن أن يجد في ذاته الثروات التي يمتلكها » اقنتضى 
عجزه هڏا وچود الرؤساء ٤‏ والمحجزات الخارقة » والسلطات السباسية 
والديثية ٠‏ اذن » فشعائر السلطة وعبادتها » وحركات الجماه تحصل من 
تربنة ترص ف ذفن الناس لكي يفوضوا امرهم آلى اناس آخرين يعملون 
على حل مشاكلهم الداخلية ٠‏ 


سبق أن رأينا كيف آن القدر أو المصس جازى اخفاقات الانسان التي 
تسميها « عبادة الآخر » و ر حركات الجماهين » * وتنفل هذه الاخقاقاث 
الى المستبدين › وطغيا نهم » وآثواع اضطهادهم > والايعاد والنفي وابادة 
الجنس والجماعة ۰ 


والحق يقال آن ابطال المحاكمة العقلية الفردية وخصائص النشد 
الذاتي أدى الى شلل يصيب الناس لأنهم يتطابقون مع الأفكار التي يحاكو نها 
ويصبحون الفئات المتعصبة لنظام < وباسم هذا النظام تلرتكب الجرائم »› 
وآتواع القسوة والقمع الكريهة ٠‏ 


ولا يتمكن الانسان من الازدهار والتفتح في امتلاء كمال وظائفه 
النفسية والروحية الا في وضع تتحقق فيه حريته * والحق يقال أن الروح 
المشروطة والمكيفة بالمحاكاة والخضوع لا يمكنها آن تفعل بحرية ٠‏ فالعقاثل 
وتطابقات الروح مع قكرة بشكل عام تشل وظيفة الروح المبدعة بحيث آنها 
تغرقها في حالة شبيهة أو قريبة من النوام الذاتي ٠‏ 


یقف کریشنا مورتي في طليعة المرشدين الروحيين النادرين لأنه يترم 
بدقة عوامل وحالات حرية الحقيقة الجوهرية » ويتنكر لمخاط السلمطلة 


ت 


الروحية » ملدرجاً بنزاهة سلطته الروحية ذاتها » ويناهض خاصية المقائد 
وآنواع التعصب الديني التي توؤدي الى الشلل الروحي ٤‏ وق هذه النقطة 
يتعارض موقف كريشتا مورتي تعارضاً جذرياً مع موقف يونغ وتلامیذده ` 
يصرح جولان جاكوبي في هذه الناسبة : 
, لا يللحق يونغ شيئًاً الى شعور يترعرع في حمى الايمان ويلجاً الى 
مجموع رموز العقيدة ؛ لكنه لا يتورع عن تشجيع وجهة النظر التي تبحث 
هه العبارة تجين لنا التعليق والتفقسي ! 


تلكم هي اللغة التي تلذ للكسول الخامل ٠‏ ولا كان الكسالى يشكلون 
الغالبية العظمى » فان الراحة تدعو الى عدم تكديرها وهي ترقد في تعزيات 
هينة تبغي الوضع الخامل وسطحية التفكير في حالة سليمة ٠‏ ولقد هدفنا » 
عن قصد » استدعاء هذه البيئة الغافية للاشرأط والنعاس النفسيين لنوضح 
كيف يمكننا آن نقيم تبايناً صارماً بينها و بين البيئة التي ينبثق فيها الابداع 
وتتم فيها اليقظة الداخلية التي تحدث عنها كريشنا مورتي ٠‏ 
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لا يبلغ بحٹنا کماله ما لم نذکں اختلافاً آخر بین تعلیم یونغ وارشاد 
تعليم يونغ وحده بل يتعداه الى منهج التحليل النفسي كله ٠‏ وينضوي 
هذا المنهج تحت لواء التحليل ٠‏ فهو يدرس حصائل الماضي › والصدمات 
المسجلة في اللاشعور منذ الطفولة الفضة واستتباعاتها في تشكل المقد› 
التوترات والحالات المصابية الحالية ٠‏ 


و بالتآکیں › تعد هذہ السيرورة مشروعة وصحيحة في منظور العلاجات 
النقسية المتصلة بحالات عصابية خطرة آو خفيفة “٠‏ ومن الممكن آن تكون 
هذه المعالجات النفسية مؤاتية » خيرة وشافية آو ملائمة ٠‏ فهي تعمل على 
اعادة الاتسجام الى » الآنا»» وتحریر ها من التوترات »> ومن ميولها 
القصامية ˆ 

لكن تعليم كريشنا مورتي لا يوجه الى مرضى من هذا الثوع ٠‏ ففي 
الامكان آن يدعي بعضهم »› دون ان تجردهم من الدراية » وجود آمراض من 


هذا النوع آكشس مما نظن بشكل عام » بالنظر الى حدة الأزمات التي 
۹4 - 


تمزق العالم على كل المستويات ٠‏ وعلى غين ذلك » وجه كريشنا مورتسي 
ارشاده الى كائنات بشرية يتصفون بما يكفي من التوازن والنضج › وپطلب 
منهم أن يولوا وجههم شط الطبقات العميقة من الشعور ويحققوا معرفة 

و صرح کںیشنا مور تي ¢ ویوّکد ¢ آن السياقات الاعتيادية المتصلة 
بالتحليل غي فعالة وعديمة الفائدة ٠‏ ففي بروكوود يدلي بالعبارة التالية : 
, التحليل هو الشلل » ٠٠١‏ ويعتقد كريشنا مورتي أن كل تحليل يستخدم 
الفكر الذى هو الذاكرة ذاتها ٠‏ ويقترح » عوضاً عن هذا » تهيؤا أو قابلية 
لنوعية من الذكاء مجرد من سلطان الذاكرة ٠‏ والحقيقة هي آن هذه الدعوة 
تسمح للباحڈين آن يحللوا بانهم يتفردون آو ينطوون على حسن نية دون 
ان يحللوا في الحلقة المغرغة , للمعلوم أو المدرك » العقلي حيث تكمن آفة 
النشاط والعمل في منبت كل المشاكل ٠‏ 
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پنىشاً القسم الأكير من الاخشلافات في وجهات النظر بين تعليسم 
تكرينهما ومشاغلهما الهنية امختلفة اختلافاً بينا ٠‏ 


فلقد كان يونغ » قبل آي شيء آخر » طبيباً ؛ ومثل هذا التكوين 
يسمح لعدد من علماء التحليل النفسي آو علماء النفس آن يصيغوا آنفسهم 
صياغة تقترب من مفهوم الطب * وتقتضي مهمة المحلل النفسي باعادة 
واختبار اعادة تكيف وتلادم الكائنات البشرية العاجزين عن تلاؤمهم 


وتكيفهم مع المجتمع ٠‏ 


لكن هذا لا يفضي الى القول _ وقد شددنا باصرار على هذه النقطة 
ف مکان آخر(٤)‏ ان جمیع الفتيان المتكيفين فقدوا تواز نهم * وهل 
يفيدنا الآن أن نذك جملة الاخشلافات وآنواع الاضطراب والشذوذ 
والضلال التي يعاني منها مجتمعنا المعاصر ؟ 


مراجع القسم الأول 


۰ ۱۹۷٤ د مثشورات قایار » بارپس »ء‎ ١ 

۲ ¬ ص * ۷۷ ء منشورات ستوك › باریس ۰ 

۳ ونع « علم النفس والدین » دس ۱٤٩١‏ ۰ 

٠ ۱٤ ص‎ › ۱۹٤۷ »› کریشسنا مورتي › هدراس‎ ٤ 

٥‏ ب کریشنا مورتي » مدراس » ۱۹٤۷‏ ۰ منشسورات سرکل ده آیفر > ۰ :۰ ص ٣٣۱‏ ۰ء 

- جولان جاکوبي » « علم نفس کارل غوستاف بونغ » منشوراات دلاشو وٹیسله » ۱۹۰۰ ۰ 

۷ دپهون رډوبه » « غنوص براستون » » منشورات فایار › باریس »ء» ۱۹۷٤‏ ۰ 

۸ ج ۰ ګر یشنا مورتي »> المصدر السانق ٠‏ س ٠ ١١‏ 

٩‏ م ج ۰ ګریشنا هورتي » « ګريشنا مورتي یشتحدث » ص »> ۱۹۷۰ ۰ منشورات مون بلان 
باریس ۱۹۰ ۰ 

۰ ۱۹۷۸ » فریتجوف کابرا › « طریق الفبزیاء » ء منشورات تشو › باریس‎ ١ 

٠ ۱۹۸۰ دافید بوهم » « الكل والنظام الضمني الکامن » كيغان ورتلدج ۰ لندن‎ ١ 

۰ ۱۹٤٤ » ج ۰ کریسنا مورتي » « مداولات اوچه‎ ٣ 

۴ كارل يون » « علم النفس البدثي » ص 1۹۰ ٠‏ 

٤ہ‏ کارل يونغ » « الانسان یکتشف روحه » ص ۱٩۹‏ ۰ 

۰ ۱۹ کارل بونغ » « الانسان بکشف روحه » ص‎ ٥۵ 

۰ ۱۹ ۰ کارل یونغ » « الانسان پکتشف روحه » ص‎ ۱٦ 

۷ جان شارون » « اأروح ذلك المجهول » باریس ۱۹۷۰ ۰ 

۸ رور لاسن » « التآمل الحقيقي » باریس ۱۹۷۸ ۰ 

۰ کریشنا مورتی » « على عتبة الصمت » ص ۲۱۸ » ۱۹۷١‏ ۰ 

* کريشسنا مور تي »> « آحادیث في سارو پیا » ٭ لندن » ۱۹4٤۰١‏ ۰ 

۰ کریشنا هور تي »> « يقظة الذكاء والوعي » س ٠ ٠١۹‏ 

٭ کر یشسنا موري › « ھؤتەر هدراس » ص ۲۰۲ » 1۹٤۷‏ ۰ 

۰ کریشنا مورتي › مدراس د ۲۰۷ ء باریس ۱۹۵۱ ۰ 

۰ ۱٤۷ ۰ کارل بونغ »> « حاضرة في چولان چاکوبي » ص‎ ٤ 

۰ ۱۹۳۹ ج > ليو » « غلبة الفكرات الخادعة » باریس‎ ٥ 

۹ رامانا ماهارشي دراسات :» ٩٩۹۷۲‏ * 

۷ چ + کریشسنا مورثي > مدراس ۱۹٤۷‏ ۰ باریس ۱۹۰۰ ۰ 

۸- کګارل يونغ » « الانسان بكتشف روحه » ٠‏ 

۹ کارل سواريز ء « الكوميديا النغسبية » باریس ۱۹۳۲ ٠‏ 

٠ » كارل سواريز « التآمل الحقيقي‎ ۴٠ 

* ۹ ۰ جولان جاکوبي ء « علم نفس کارل يونغ » ص‎ ١ 

۲ کاراو سواریز » « الكوميديا النفسية » ص ۰ ۲٣۳٣‏ ء٠‏ 

۳ جولان جاکوبي › « علم نقس یونغ » ص ۰ ۱٤٩‏ ۰ 

۰ ۱۹۷۱ ۰ » دوببر لسن » « ګریشنا مورتي » عالم نفس العهد الجدید‎ ٤ 
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اوري وما الا 


يمكننا القول أن الدراسة المعنية بسرورة الذاكرة قادرة على حل 
معضلات التواصل الظاهري للشعور » والمطابقة مع الزمان » والتماشل 
مع الديمومة ٠‏ ومن جهة أخرى » يمكننا تحديد التعليم الذي آتى به 
كريشنا مورتي بانه ايضاح للعوائق التي تشل الروح وتعيقها عن اكتشاف 
طبيعتها العميقة الجوهرية ٠‏ فهذه الطبيعة حضور لا زمني » مبدع خالق » 
تلقائية ذاتية » لا سببية » مجرد من كل آلية » من كل اعتياد » ومن كل تكرار 
آو انعكکاس ۰ 


تلحب الذاكرة دور كيرا › ليس في تشكيل حياة الكائن البشري 
فحسب » بل آيضاً في تشكيل حياة الكون ٠‏ وفي هذا المسدد يصرح كريشنا 
مورتي حينا بعد حان باننا لسنا الا , حزمة ذاكرات » * وكشرا ما يحدث 
هذا الاثبات بوصفه حركة تتمين بالتراجع والتقهقر ٠‏ 


ولکي يت يتسنى لنا آن نفهم دور الذاكرة فهماً كاملا يفضل آن نقوم 
بسب مختصر للسياقات البيولوجية التي تشرف على تشكيل الكائنالبشري ٠‏ 


في الفترة الزمنية الواقعة بين اللحظة التي تحبل بنا آمهاتنا التي 
تشهد ولادتنا » يتحقق عمل من الترابطات والتداعيات الجزئية والخلوية 
الخارقة * ويوضح التقدم الحديث الذي آحرزه علم الأجتة » وساعدت 
الكيمياء الحية على ازدهاره » ضخامة وآهمية هذه الفاعلية المدذهلة 
والمثابرة ٠‏ فقي لحظة الحمل تحمل خلية آو خليتان مليارات المعلومات 
والأخبار * وسوف تسه هذه المعلومات على صياغة مولود جديد يحمل › 
وقت الولادة * زهاء ٠٠١‏ ر٠٠‏ من الخلايا * وخلال شهور تسعة » تتوجه 
مات ملايين الجواه > والجزيئات العملاقة » والخلايا غير الاخثصاصية الى 


ی 


تشكيل أعضاء تباشر وظائف معينة ٠‏ وتشكل خلايا معينة غير اختصاصية 
في الأصل دماغاً بشرياً بما تشتمل عليه من اثنتي عشر أو ثلاثة عشر مليار 
من الغلايا العصبية ؛ ومثل هذا العدد يشكل الكلية الخ ` 


وبالتاکید » لا يتم هذا التنظيم عن طريق المصادفة ٠‏ انه يحصسل 
ننيجة برمجة دقبقة مجملة للغاية تنلقى تعليماتها وتوجيهاتها من المعلومات 
المتضمنة ف , مجموعة الشيفرة الوراثية » “ فما هي هذه المعلومات ؟ وماهي 
طبيمتها ؟ وما المستوى الذي تحتله بين الأشكال المتنوعة للطاقة ؟ ولا شك 
أن ثوضيح الدور الذي تقوم به الجز يئات الجبارة ل دن ٠*٠١‏ و ر*ن ١٠ء‏ 
يسهم في ايضاحات عدیدةۃ لچزء کبیں من هذه السياقات الشديدة التعقيد “ 
ومع ذلك » تظل آسئلة عديدة دون آجوبة ˆ 


تبن الفرضيات الجريئة التي توصل اليها جان شارون في بعشه 
عن الزمان واكان النفسيين أو الروحيان » اللذين يشكلان نطاقا لتدوين 
الذاكرة » وانجازات دافيد بوهم في الميكانيك الكوانتي للتحولات الواقعية 
أن سرورات الذاكرة تشتمل على كلية مستويات الطاقة التي تحتل مكانها 
في الزمان - المكان الفيزيقي والزمان - المكان النفسي ٠‏ 


وعلى هذا الآساس » نفضل أن نستبدل تعبر « معلومسات الشيفسرة 
الوراثية » ب « الذاكرات » * وفي الواقع > تعد الخلايا الأولية التي تتحدر 
منها حاملاتث مليارات الذاكرات ٠‏ وتثوارى هذه الخلايا عن الأنظار ويتحدد 
موقعها الى ما هو آبعد من الركيزة الممتشرف بآنها » على نحو موقت > 


جن يات إل ر*ن ۰*۱۰ و د*نڻ*۱ « 


ولقد آدت كتابات جان شارون المتصلة بوجود مكان _ زمان روحي 
نفضل أن نسمیه « مکان ‏ زمان نفسي » الى اثارة نوع من الارتياب > 
المرموق بریان چوزفسون » حامل جائزة نوبل في الفيزياء » وفيزيائيون 
آخرون » على مضامين فرضية شارون ٠‏ وتظهر الاكتشافاث الحديثة التي 
قام بها المالمان غاردنر وسنوستاد عن وجود تواة كروية في وسط جزيئات 
د“ نا۰ لا پمکننا الارتیاب بوجودها ٠‏ وتؤلف بنیتها وهندستها تیبولوجیا 
آي نموذجية النوع الملائم لتاطار مكان _ زمان فيزيقي بعد مصادرة آو 
مسلمة چان شارون(ا) ۰ 


E 


قدم ونشاة الذاكرة 


تواجه الروح سؤالا یخطر لها على نحو مباشر : من آين تأتي هذه 
المليارات من المعلومات » وكيف تتشكل ؟ كيف :ت تلختزن وتلحفظ ؟ ما نوع 
المحيط آو الوسط الذي يصلح آن يكون دعامة لها ؟ ما هي › بالضبط › 
الطاقات التي تلعبئها ؟ ولا كان المجال لا يتيح لنا الاجابة اللائمة على 
مجمل هذه الأسئلة فاتنا نحاول الاجابة من وجهتى النظر النفسية والروحية 
خلال البحوث المتنوعة(") ” 1 

نعتقكد أن الافادة تقضي بتوجيه القارىء الى دراسة مؤّلف جان 
شارون(؟) ˆ 

يوضح المؤلف »> وهو يتأمل أعماق المادة » وجود مكان - زژمان نفسي 
سلجلت قيه وحلفظت فيه كل الأآحداث التي تمش تاريخ ۾ کون منل نشوته 
و ولادته ٠‏ وترقی تطورات الذاكرة الا ل 
وينشاً عملها انطلاقاً من التشكل الأول للمادة ذاتها ؛ وهذا يعني العودة 
بالزمان الأرضي الى ٠١‏ مليار عام تقريباً ٠‏ 


يعتقد ستيفان لوباسكوان بدايات الذاكرة تتوت ضع في النشوء الأول 
لكوننا ٠‏ والعلوم آن كوكبنا » في ذلك الزمان » 4 يکن کشر من کون 
سديمي مكوّن من جواهر الهيدروجين الموينة ٠‏ ويفسی ستيقان لوباسكو 
آن الحركة » وتجلي الطافة » والحيأة لم تكن ممكنة لولا حدوث سلسلة 
متوالية من , وجودات بالقوة آو كمونات » و « تفعيلات او اخراجات الى 
الفعل » * وقي هذه المناسبة بكتب : 


« الطاقة »> بحکم تركيبها المضاد ومنطقها الديناميكي »> ملحدتة ممن 
علل فاعلة وعلل غائية ٠‏ ومثل هذا النظام يتوضح عن طريق الالة الحيوية: 
الطاقة التي تنبسط آي تننشر > ند کز في بداءة الآمر في كمونات تطوراتها 
آو نشوءاتها الفردية كلها » التي > ما ان تخرج الى القعل »> حتى تحةق 
كامل العضوية آي الكاد ئن الذي كانت تحمله ‏ وهذا يعني تمدي آو 
تجسيد شيفرة الوراثة ۰ ولک ما تعلمه البيولوجيا هو آن العناصيس 
الطبيعية »ء وأعني الآنظمة الفعالة الطاقبة »› بواقع آنها قابلة للورجود 


VN 


الكمونى التكويني الأساسي » لا تكون موهوبة فقط بالغاية بل بالذاكرة : 
لا شیء اطلاقا مما سیکون نباتا آو حيوانا الا وكان مصورا في البذار » 
والبيضة ٠‏ وهكذا توجد هذه الأنظمة الحيوية في حالة الكمون الفاعلي 
الطاقى الصرف » وفي حالة العلة الغاثية والذاكرة ٠‏ ويكمن في قلب الطاقة 
مبدآن علیان » علتان غائیتان › وذاکرتان نقیضتان(؛) » ۰ 
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جدين باللاحظة آن المقائد الهندية والصينية القديمة التي ترقى الى 
آلاف السنين تبشر بوجود زمان - مكان نقسي تسجل فيه كل الأحداث الاثلة 
في تاریخ کون منڌ نشآته ٠‏ ولقد تصورت تلك العقائد هذا المكان ‏ الرمان 
النفسي على هيئة نوع من آثيرء كلي الحضو ر والوجودء کلي الاختراق والانبثاٹث 
يسمی آکاشا * وفي هتا الأكاشا الأصلي الأولي ودعت الأحداث » والأفعال »› 
والأفكار » والمشاعر » طابعها وعلاماتها وبصماتها الدائمة المسماة 
ر الكليشهات الأكاشية » ٠‏ لذا » كان اللا شعور الجمعي الذي تجثم فيه 
الشعورات واللاشعورات الفردية المجموع النامي أو المتكاش على الدوام 
لهذه التسجيلات المحفوظة ٠‏ 


وني منظو الدراسات والبحوث الحديثة التي قام بها البروفسور 
اقارن ء تشکلت هله التسجيلات بو اسطة موجات ساكنة آو موجات «صورة» 
تشمل التراث الاعلامي لكوننا على نحو نمو وتكاشر داثم ٠‏ وهذا هو 
السياق ذاته الذي يعمله جان شارون مصطلعه , الأنتروبى السالبة » ٠‏ 


آما کںیشنا مورتي فانه يطلق اسم « المعلوم أو المدرك » على هذه 
الشبكة الضخمة من المعلومات المخدرنة منذ زمن طويل ٠‏ ويعتقد أن جمع 
هكا المعلوم یمارس علی الروح الانساتية فعلا مثبطاً لأنه محکوم بالآلية › 
والتكرار والاعتياد ٠‏ فالأفكار والمواطف وكل النشاطات العقلية الفعلية 
ا مألوفة والاعتيادية في الكائناث البشرية هي > فی نظ کریشنا مورتی › 
آمور مشروطة پالذاکرة * 
وجدير بالملاحظة آن نذكر آن الزمان ذاته » وهو یتوازى مع سرورة 
الذاكرة ونموها وتكاثرها الداثم والثابت بالمعلومات التي تتحقق فى فضون 
قرات كبرى » هو شكل للطاقة يوطد » ينشط ويرسخ فعل الذاكرة ٠‏ فام 
يكون الأمر كذلك ؟ 


¥ ا 


من عهد قريب » وني الفترة الواقعة بین ۱۹۷۰ و ١۱۹۸ء‏ أعلن 
علماء بارزون »› فيز‌يائيون ورياضيون » آمثشال جون هويل من جامعة 
پر نستون ي الولايات المتحسدة الأمريكية » كوزيرف من الاتحاد 
السوفياتي »> موزه من الولايات المتحدة › ودافید بوهم > تعاليمهم التي 
تتضمن ما معناه أن الزمان شكل من أشكال الطاقة التي لا يمكننا › باي 
شكل من الإشكال » فصلها عن الطاقة الشاملة للكون * ويعترف معظم 
هؤلاء العلماء بوجود « جزيئات دقيقة للرمان » يكون الفعل فيها جميما “ˆ 
ويعد هذا الجمع سبيارئيساً لنمو متسار عللسير ورات التطوريةفي كل الحقول 
والنطاقات(٠) ٠‏ والتعبيس الذي يستعمله كريشنا مورتي للدلالة على آن 
الدماغ الانساني ليس الا الزمان المركتز آو اأكثف والمبلر يستغرق معناه 
الكامل * ویستعمل البرفسور ريمون رویه ف کتابه « غنوص بر نستون »() 
لغة شبيهة ٠‏ فالمؤّلف يعتي » وهو يستحضر ذكاء وذاكرة الجزيئات العضويةء 
الكاثن الانساني «ثري زمان» * وفي الواقع لا يعد الكائن البشري ثري زمان 
فحسب بل ثري ذاكرة ٠‏ ومثل هذا التعبس يوضح المغزى الخفي لرمز 
, الانسان العتيق » تماماً كما تميز ناه سايقاً ˆ 


وتحتوي النسخة السجل آو القسم المقابل نفسية الزمان . المكان 
الفيزيقي لكل جزيء » وربما لكل جوهر » في صورة شاملة ومتكاملة » كما 
تشتمل على العلم الرقبع المتصل بالكون كله ٠‏ وليس هذا الا لآنه حصيلة 
الوحدة التامة لجوهره * وهكحذا » يكشف لنا التقدم الذي آحرزته 
البيولوجيا الذرية آن الجزريئات تمتلك ذاكرة وتشجهن بقدرة الثعر “ف › 
عن بعد » على الذرات الأخرى » وامكانات تجانسها آو شوقها بحيث آتها 
تميز » عن بعد » بواسطة التزامن والتواقت الاهتزازي التكاملى الذاكرات 
المسجلة في زمانها _ مكانها النفسي ل د« ن۰۰ آو ر“ ن١٠اء‏ ولقد قدم 
ريمون رويه بعض الأمثلة الهامة بهذا الخصوص : 


تواجه البيولوجيا الذرية واقعاً غريباً يتمثل في تعر”ف ذرة الى آخرى 
عن بعل ۰ فقي التوجيه الهرموتي » حيث تتعسرف الخلية الى الرسالة 
اله موثية لأنها تتضمن جؤيئات ( ٠|‏ م٠ب*‏ حلقية ) » تكون البعوثات او 
الساعيات الثانية التي تحدث عنها سذرلاتد قادرة على معرفة شكل الجزيء 
اهمو ني عن بعد ؛ وفي الثوجيه الوراثي تكون جز يات الهيولى ثادرة 
على التعسرف الى شكل ‏ رسالة ر ٠ن‏ ٠٠ء‏ وشكل ‏ رسالة جز یئات 


د * ن۰۰ () . 


E 


من هذه الوقاثع تتوضح أهمية الدور الذي تلعبه الذاكرة على 
امستويات الجزيئية والغلوية ٠‏ ويتبين أن هذا الدور يكبر على مستوى 
الكاثن البشري وبكيف على نعو تقريبي كلية سلوكه ٠‏ وهكذا ندرك الآن 
آین یکمن الأصل الأولي لآلیات الفكر ¢ التاكرة < ساړورات ألافظ ء 
والتنظيم قي مقولات » والتصنيف ٠‏ 


تلكم هي الأسباب التي توجب أن تشتمل « المعرفة » في كل فعل مسن 
أفعالها وف كل شمور للوعي لدى غالبية الكائنات البشرية على ٩4٩‏ من 
, التعرف والتذكر » “٠‏ ولا غرو أن مثل هذه السيرورة » المجردة من الابداع 
والتجديد والنمو يصقها کريشنا مورتي عن قصد بأنها المسرة العقيمسة 
التي تنتقل من « المعلوم » الى « المعلوم » ۰< وآننا نچد من جدید آننا نواجه 
مرة آخرى معضلة التواصل › الثواني الداخلي > الحوف » غريزة البقأء ء 
وهي تجسد أربعة عوامل للاشراطات التي يمتنع فصلها وفكها ` 
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تفس القدرة الكبيرة التي يشسم بها سلطان الذاكرات ‏ الاضي - 
على الخاصة الطبيعية التيقظط والانتباه ك الحاضر اللازمني ف الذي ہشیر 
كريشنا مورتي الى تحقيقه عن طريق قدم سيرورات التذكر ٠‏ وحول 
هله القضية یکثب ريمون روه بعص السطور المشرة 


« لو آننا تاملنا » ليس الانسان وحده فى حياته الفردية بل السلالة 
المتصلة » غر المنقطعة » التي - ما دامت أية خلية من الخلايا الحية لم تمت 
في وقت ما - ترقى الى بدء الحياة والى جزيثات ذاتية التوالد » آي الى 
بضع مليارات السنين » لوجدنا أن الانسان بوصفه حياً لا يقل شانا قي 
الزمان اذا قبس بالآزمنة الجيولوجية والكوزمولوجية ٠‏ 


٠*١ ( «‏ ) الانسان » في حقيقته » جبار زمني يقكر »› يجمع آفكاره »> 
ينظم » ويبحث بهمة ونشاط ويصون العلومات المدونة قي ذداكرته 
البيولوجية منذ مليارات السنان ٠‏ والانسان جرثوم ٠٠١‏ انما جرثوم ثري 
کبار بالزمان() » ۰ ونحن نکرر مع ريمون رویه ونقول انه ثري زمسان 
وعلى الأخص » ثري ذاكرة * 
ومن الملاتم بوجه خاص آن نستشهد بهذا الشأن بجزء من قصيدة 
سرية للشاعر ر * نړمایاننداره) : 


A 


کن عديم الشفقة ازاء 

كل ماهو فيك ٠۰‏ 

احمل سمة آلية عقيمة ˆ 
تجرد من الانسان العثيق ! 
آلا تعلم نك ثري بالز مان ! 
آلا تعلم آنك ثري بالذاكرة ! 
انك تحمل في أعماقك عبشا 


ان التحرر من عبء « زمنه هو زمن الكون » يعني آن بضع آلاف 
مليارات الخلايا المكونة الجسم الانساني تمتلك قروة قصور ذاتي کببرة 
ناشئة عن مراعاتها الملزمة لآليات واعتيادات “٠‏ ولقد آمتّنت هذه الآليات 
والانعكاسات والأعمال اللاارادية وقاية وصيانة بقائها ودوامها ˆ 


وعلى هذا الأساس » يتطلب التحول النقسي والروحي الذي يقتحه 
کیيشنامورتي انجازه انعتاقا لقوانين الترازن والاآليات البيولوجية بالاضافة 
الى الاطالات غير المثاسبة لهذه الآليات في النطاق التنقسي والروحي > پحیٹ 
ل تکون هذه الاطالات في النطاق الروحي وافية بالغرض ٠‏ والحقيقة آن 
المسؤولية في هذا ت تقع على عا عاتق تعسف الذاكرة وتعديها ˆ 


دور الذاكرة في التكون النفسي للكائن الحي 


ذکر‌نا سابقاً » ونکرر من جدید › آن کریشنا مورتي لا يحرم الذاکرة 
من رصيد منهجي › لکنه یریتا کیف تکون عامل اشراط ۰ فالذاكرة 
ST E E‏ < ونردد معه مرة آخری : لیس 

ئن الانساني الذي امتلا في يقظته كائناً مصاباً پالنسيان پل هو حر من 
مع سلطان الذاكرات الماضية ويسعى الى ا 
ويسمح له هذا التحرر آن يحيا الحاضر حياة تامة ممتلئة ٠‏ 


ولا يضيرنا آن ندقق بايجاز في بعض المعالم الفيزيائية والبيولوجية 
للذاكرة * وسوف نبد الآن بتفحص طبيعة الذاكرة بعلاقاتها مع القكر ٠‏ 


AI 
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ولا شلك آن الموقف الذي يتخذه كريشنا مورتي جازم بات : فهو يقر 
آن الفکر لیس شیتاً آخر سوى الذاكرة وان الذاكرة ليست شيناً آخر سوى 
الفكر * ولهذا يصرح بان « الفكر ليس هو الذكاء آو الوعي » * 


يۆدي هذا التاكيد الى اثارة حركة تقهق لدى غالبية الغر بيين الذين 
استمروا في تاليه الفكى ٠‏ لكن الموضوع لا يتضح ما لم نتعرف على حقيقة 
الفكر ٠‏ وفي الواقع > ليس للفكر وجود .ان هو فقد ارتباطه بالكلمات 
الشعورية واللاشعورية ٠‏ فلا وجود لأفكار مجردة من الصور » واضحة 
كانت آم غامضة » شعورية كانت أم لا شعورية * واذا عیر نا عن هذه 
العبارة بأاسلوب آخر قلنا آن هذه الكلمات » وهذه الصور كانت مسجلة من 
قبل فى الانطباعة الدماغية _ الآثار المخلفة في الدماغ من أحداث ٠‏ فهسي 
اذن ذاکرات ۰ وفي هذه الحال نجد آنفسنا ماثلين في حضرة اطالة سيرورات 
تعر”ف وتذكر » ذرية وخلوية › قائمة منذ مليارات الستين وتلستحضير 
الآن على نحو فقرات سالفة ٠‏ 


ويشده كريشنا مورتي على واقع هو أن عملياتنا العقلية اكثر آلية 
مما نفترض آو نريد أن نعترف ٠‏ فالفكر يعمل عن طريق الاستقراء 
والاستدلال ٠‏ وهكذا يتوغل مبدآ التعويض الى الشعور ويكشف اللاشعور 
عن المدى الذي تخضع فيه الفاعليات العقلية والعاطفية لسياق آلي للعلل 
والمملولات ٠‏ 


ویجذب کریشنا مور ڻي انشباهنا الى آلية السيرورة العقلية والى 
السرعة القصوى التي يعود بها الفكى الى الأوضاع القديمة عوضاً عن آن 
يثرك للكائن البشري امكان تحقيق صمت آو سکون داخلي › وامکان تجدد 
واپداع ٤‏ وف الحال ¢ و پس ر عة البرق ¢ وفي واحد پا ا ئة من الثانية « 
تنتظم ظروف حديثة العهد ٤‏ مشيدلة ومتصلة بالوسط الخارجي في مقولات»› 
تحاکم »> تصنف » ويعيش عنها بآلفاظ وعبارات ٠‏ وتخفي السرعة التي 
تتم فيها هذه الآليات في حقيقتها خوفا آصيلا يمتلك زمناً يعادل عمر الكون ٠‏ 
وهكذا يتآكد تواصل الذات “ وتسهر سثراتيجية , الانسان العتيق » على 
توطيد. وصيانة وجودها وذلك في سبيل اطفاء شعلة الحياة الابداعية “ 


وکما ذکر نا ساہقاً : هذا هو المعنى العميق المتضمن في رمزية 
ابليس .ساتان » هذا الاسم الذي يشتق من العربية القديمة شيط آن ٠‏ 
فالانسان العتيق»ء مجموعة الذاكرات التي يمثد زمانها الى مليارات السنين»ء 


A۲‏ س 


يمثل الماضي ٠‏ والواقع هو آن الماضي لا يرغب قي التنازل عن ذاته ` 
وتشكل شبكة الذاكرات وجودا آو كياناً ٠‏ ويتميز هذا الكيان بالقاومة ٠‏ 
ولكن لا بد من التساؤل : ماذا يقاوم ؟ ويشار الجواب الى آنه يقاوم 
التجديل » الابداع » والحاضر اللازمني * وهكذا يكمن التعارض بين 
الماضي والحاضر في قاعدة وآساس كل الصعوبات » والعطالات والمقاومات 
التي تكشف عنها الذات في تطاق الحياة الداخلية ٠‏ 


في هدا المنظور » يظل الفك فكراً ؛ وتتابع المسيرة العقيمة « للمعلوم 
آو المدرك » الى « المعلوم » كما نرغب بها على نحو لا شعوري » ويظل 
الذكاء آو الوعي مختفياً في ثنايا العدم * وتؤدي الظلمة التي نحملها عبر 
لحظات سابقة الى اتعدام وضوح وقدرة ارادة الالهام أو الوحي المتصل 
بكل دقيقة جدیدة ۰“ ویستغرق کل ظرف جدید › کل موضوع جدید في 
الآليات الدماغية للتعرف والتذكر التي تتجه الى ترتيبها في مستودع 
الذاكرات القديمة » والقيم المعروفة ٠‏ وفي الحال تتآسس طرق ممينة وسط 
ملیارات العصبو نات المتهيئة على نحو دام لتعلم ومعرفة العوامل الجديدة 
التي ترسبها في هاوية ر المعلوم « القديم والاعتيادي ٠‏ لكن الذكاء الذي 
يبقصده کریشنا مور تي فلا وچود له في هذه الحال * اذن تنشا رور ة5 
احداث خدعة حاذقة ۰ 


حقيقة الأمر آن الذكاء أو الوعي غريب عن نطاق التكرار والاعتياد ء 
ولا ياتلف معهما ٠‏ فهو يقف خارج السيرورات الآلية التي تسوس الحالم 
السطحية للكون ۰ افن » فالذكاء آو الوعي لا سبي » ولا زمني * وينجو 
من اثراطات الزمان < والدوام والتواصل ۰ وفي الواقع ء لسنا في وضع 
يهلنا الا بذكر ما ليس عليه ٠‏ ولو كنا نمتلك القدرة على تعريفه 
وتحدیدہ ما کان ذکاء آو وعیا » والقول بانه الابداع قول لا يدي 

واذا حدث آن قلصنا فينا العوامل المخلتفة التي » كما يثضح »› ليست 
هي الذكاء آو الوعي ۽ فلا پد وآن تمنحها الاہكان آو القدرة على العمل 
فينا والمشاركة بفعل من آفعال الابداع الذي يتجاوز كل صياغة » كل 
خيال وكل قبئلية ˆ 

هکذا يتضح آن الشعور بالوعي المرافق لشعور بعجز الفكر أو الدماغ 
عن حل معضلة الذكاء هو الخطوة الأولى على طريق يقظة الذكاء والوعي ٠‏ 
وبهذا الصدد يصرح كريشنا مورتي : 


A۳ 


, متى تاكد الدماغ القديم من عجزه عن ادراك ماهية الحرية » ومن 
قصوره فی اکتشاف کل ما یکون عليه الجدید » یکون ادراکه ذاته پار 
الذكاء ٠‏ ذلكم هو الذكاء أو الوعي ٠‏ 


, ولا يتمد هذا الذكاء أو الوعي ذاتيا » كما وأنه ليس نتيجة المباحثةء 
الرآي آو العقل ٠‏ انه ينبثق الى الوجود عندما يكتشف الدماغ حدوده 
الخاصة(') » “ 


واذا عمدتا الى المقار تة بين الذكاء آو الوعي والفک توخينا آن نجد 
التباين في المثال التالي : ان المسافة التي تفصل الذكاء آو الوعي عن الفكر 
تعادل المسافة التي تفصل النور عن الظلمة ٠‏ آما على المستوى البيولوجي 
للظاهرات » فيمكننا اقامة مقارنة العلاقات بين الذكاء أو الوعي الحقيقي 
والفكر بعلاقات قائمة بين عضوية حية وفضالاتها ٠‏ وفي هذه الحال » تكون 
الذاكرات » مهما كانت طبيعتها ومستواها »> صورة خلاصات وكذلك 
مجموعة العالم المتجلي ٠‏ وان هذا القول لا يحرم الذاكرات من امكان التعبيي 
عن الأشكال والصور الرقيقة المرهقة للمؤهلات والخدع ٠‏ وهكذا لا يجردها 
المعلم المتبقي للعالم الظاهري من الجمال آو العظمة »› الأم الذي لا يجعل 
تعقيد الطاقات التي تشكل الجوه المادي الظاهري يعيق آو يتداخل ممع 
التلقائية المبدعة التي تعود لجوهره الأقصى - 


— A — 


۱١‏ س 
وره ر ی منغ و رشا موري 


ان دراسة الصورة التي يمتلكها كل انسان عن ذاته » على المستويين 
الشعو ري واللاشعوري »> تستشف واحداً من التطبيقات العملية للتآمل 
بالمعنى الذي يصیغه کريشتا مورتي ۰ 


تعد الصورة التي يمتلكها كل انسان عن ذاته حصيلة من الحصائل 
الأكثر أهمية لسرورات الذاكرة التي تفحصناها بايجاز في الفصل السابق٠‏ 
ویشنف کی قتا مور تي »> وهو یعثمد معقولیته على القعل المثبط الذي 
تحد ته هذه الصورة في كل الظروف وهذا لا يعني آننا نرتاب في وجودها 
آد نفيه » بمقدار ما تقول أن هذه الصورة اعتيادية ومستمرة * 


ومن وجهة النظر الواقعية » نذكر » من أجل الانتفاع من تاملنا أو 
من شعورنا بالوعي » » أن قدم وتعقيد سرورة الذاكرة يتحملان مسؤولية 
استمرارية هذه الصورة في كل واحد من الناس * ونحن لا نحتاج » من 
أجل الكشف عن حضورها الداء ئم المثابر » الا الى اللاحظة البسيطة الت 
ترینا بوضوح آهمية الذر رالد الم ف راطا كينا * ولا شك آن 
هذه الصورة تدخل في الظروف كلها » ان كانت هله الظروف عادية آو 
ظروفا نحملها آهمية آعظم ٠‏ فاذا ما تحدثنا الى صديق وآلقينا عليه 
تحية الصباح وسألناه : كيف حالك يا صديقي العزين ؟ رآينا الصورة التي 
تنكو ”نها عن آنفسنا تتدخل في هذه اللحظة ذاتها › » على نحو خفي وپسرعة 
ال « ها آنذا آشعر آنتي على آفضل ما یرام » › ان کنا 

بعافية جيدة ٠‏ آما ان كنا تعاني من احساس بالمىرض والضيق › > فلا 
بد وآن تنشغل الصورة التي نحملها عن أنفسنا بفكرة أو برآي أقل ملاءمة 
مما يستطيع صديقي آن يکونه » في داخله آو خارجه » عني ۰ 


A0 


وبالاضافة الى ما ذكر ناه »› فانني آمتلك دوماً عن صديقي صسورة 
مشروطة بالذاكرات الطبيعية والحتمية للقاءاتنا السابثة معه » وأحاديشنا 
الممتعة والمزعجة » واتفاقاتنا في ال آي واختلافاتنا حول الموضوعات الغ ˆ 
ولا شك آن صديقي ذاته › من جانبه » يكو”ن صورة عني شكلها وأنشأها 
بالطىيقة ذاتها ۰ فهو آيضاً » بوجه الاحثمال › يعد موضوعاً یتمیز بسياق 
واحد لصورته عندما ألقي عليه التحية وعلاوة على هذا ٤‏ يضع قناعماً 
ليتوافق مع الصورة المثالية التي ڀکو ”نها عن ٹفسه › تماما كما آضع قناعاًء 
هو ر« موقف » يساعد ني على التوافق مع الصورة المثالية التي امتلکها عن 
نفسي ۰ وفي الواقع › لا تعطابق هذه المسورة آبداً مع الحقيقة ٣‏ وفي الغالب 
نرفض أن نشاهد حقيقتنا كما هي في واقعها و نسقط الصورة التي نرغب 
آن نكو نها * 

ومن البداهة أن تعاترف ونقى ببساطة كاملة بالدليل الذي يشي 
الى وجود هذه الآليات وهي تفعل وتنشط خلال صلاتنا كلها وخارج 
ظروف حياتتا اليومية كلها ٠‏ فالصورة التي تكو" نها عن آنفستا ماثلة فينا 
على نحو داتم وفاعلة بشدة » وتتبعنا غالبا في آحلامنا ٠“‏ وحضورها الداثم 
في ذواتنا وفي الآخرين يشل كل امكانية لتشكيل علاقة أو ادراك حسي 
مياشر ٠‏ وني هذه الناسبة یتب کویشنا مورتي : 


« لو آننا ندقق في علاقاث بعضنا مع بعض الفعلية » ان كانت هذه 
الصلات ودية آو سطحية » عميقة أو مؤقتة › لوجدنا أن التجز ثة والانقسام 
يسودان حیاتنا 9 


« فالمآة أو الزوج » والفتى آو الفتاة » يرى كل واحد منهما طموحه 
الخأاص ¢ وغایاته الفردية والأنانية ¢ لأنه محتجن في داخل قوقعته ˆ 


« لكا » تسهم هله العوامل كلها في پناء آو راسم صورة للذات › 
وبالتالي › تنعدم العلاقة الحقة المبأاشرة ۰ وبالفعل لا آعلم ان کتٿ › آپھا 
القارىء » تعي بنية وطبيعة هذه الصورة التي يبنيها كل واحد منا حول 
نفسه وفي ذاته(١۱)‏ ۰ 

ونحن پدورنا نتساءل : ما السہب الذي يدجو الصورة امكونة عن 
الذات الى تشكيل ستارة نفسية تشكل كل امكان لاقامة صلة مباشية > كلية 
وكاشفة ؟ وفي أجابة صريحة واضعة نقول : انها تشكل هذه الستارة لأنها 


A1‏ س 


صدى ماض ضخم يعيقنا اللفظ الداخلي عن أن نتيقظ ونحن نصغي الى 
رسالة فذة فريدة تلهمنا في كل لحظة حاضرة ٠‏ وعوضاً صن أن نكون 
, جديدين في اللحظة الجديدة » فاننا ندنو من كل لحظة حاضرة ونحن 
نحتمي على نحو لا شعوري وراء قشرة الماضي السميكة ٠‏ وتتشكل هذه 
القشرة ة في وقت واحد من الصور التي نكو نها عن آنفسنا ومن تلك الصور 
التي نشكلها عن الآخرين وعن الآشياء كلها ٠‏ 


ولو کنا نتصف بالتحمل لنمنح القليل من الانتباه الى ر دورد الأفعال 
والانعكاسات اللاارادية الحاصلة فينا في اللحظة التي تتشكل الظسروف 


الأكش بساطة وواقعية أوجودنا اليومي لتأكد تا من صحة ما هو معروؤض ˆ 


عندما پواجھهنا جار نا آو صدیقنا بموقف معین آو حدیٿ عدائی › آو 
ينظر الينا نظرة تحمل الاحتقار » يخط على بالنا سيل من الأسئلة * وآما 
BOS RES ASB‏ 

نفستا ٠‏ ولئن كنا نهتم كشراً باقامة الانسجام في الألبسة التي نرتديها 
» نتيجة انشغال اليال › نة و الميوة الي دكا م ا ا 
آكشر مما نبالي بالرغبة البسيطة في الأناقة ة والجمال الطبيعي ˆ 


واڈا ابتلینا بوضع حرج آو پضرر جسماني نسيء تقدیره » فاننا 
نعمد الى قياس مدى دور الصورة التي نشكلها عن آنفسنا * وعندئذ » 
نصبح عرضة لأسئلة كالتالي : « الام يشير هذا » وما المغرى الذي يحمله 
لي ٩‏ ۰۰۰ » ماذا يتوجب علي آن آفک ؟ ٠٠٠‏ هل أجعل من نفسي انساتا 
مضحكاً ؟ » ٠‏ وفي هذه الحال »> نلباغت بأننا سقط ظروفاً فرضية في 
غضونها توجه الينا شخصيات خيالية النقد أو الاهانة ٠‏ 


و پا ختثصار »› یٹثهياً لنا جانبان للموضوع : چانب آول نقترب فپه من 
الآخرين ونفهمهم من خلال الصورة التي نشكلها عنهم في الوقت الذي 
پتعارض سياق حقظ الذات مع صورتنا الخاصة ومع صورتنا عنهم ؛ 
وجانب آخر » يقترب الآخرون منا ويفهمو ننا ا 
N E E‏ 
الخاصة مع صورتهم عنا عنا * وهكذا نستخلص أن العلاقات البشرية تتاشس 
الواقع الذي يقوم بين الصور المحدة PET‏ 
لم تتلامس على نحو مباشر حقيقي ۰ ولا شك » ان کل واحد يحمل في ذاته 
آكثر من قناع ٠‏ 


AY 


والحقيقة » كما تبدو لنا > هي ان اتخاذ الأقنعة يتطلب جهودا آو 
توترات عقلية ٠‏ وبناء على هذا الواقع › > لا نرى انفسنا في وضع يسمح 
لنا آبداً بتحقيق رصانة ووضوح الصمت الداخلي + وعلی على نحو دائم نسمع 
فى داخلنا صدى الضجيج العقلي الناتج عن اختلاف الصور والأقنعة ٠‏ آما 
امتلاء وسعة اليقظة الطبيعية والكلية التي هي » انتباهنا ويقظتنا » فانه 
یکمن في صمت داخلي ۰ 

ويضفي كريشتا مورتي آهمية كبرى على تحقيق هذا الممت وهذه 
الكيفية لليقظة الداخلية والانشباه ٠‏ وأننا نتساءل ان کان تحررنا من 
الفعل الشال الناتج عن الصورة الثابتة والمثابرة للذات ممكتاً ؟ ولا يتوانى 
كريشنا مورتي عن طرح مثل هذا السؤال فيضعه بهذه الصيغة : ھل پمکننا 
التطلع الى الشجرة بمعزل عن صورتها » آي دون آن نشكل صورة عنها ؟ 


يبدو هذا السرال » پمجمله » بسیطاً ؛ لکنه یزداد تعقیداً ان کنت 

أتطلع الى ذاتي خارج كل صورة ` فأنا ممتلىء بالصور ( ٠٠١*‏ ) وان اسم 

تكن الصور موجودة » فما تعنسي « الرؤية » ؟( ٠٠١‏ ) ليس ثمة على 

الاطلاق ما يمكننا رؤبته کن ما الل وله عرف ا تاف ان 

ونكرر هذا القول بأسلوب آخر : لست على الاطلاق شيئاً ٠‏ والواقع هو 

E‏ الثيء أمامنا أو مواجهته وجهاً لوجه ؛ ومن هذا 
تتولد هذه الصور التي نشكلها عن ذواتنا(٣ا)‏ » ٠‏ 


تمد العبارة الأخبرة المذكورة على غاية كبرى من الأهمية “ وبالتآكيد 
يتعرض الكشرون للخداع في اللحظة التي يتم فيها وصف المظاه بحيث آنه 
ضبن ادا من فايع السعادة الحقة وفي العبارة « من هد! السبب 
تتولد هذه الصور التي نشكلها عن ذواتنا » يستدعي کريشنا مورتي سياق 
الدفاع الذاتي الذي يتمتع به « الانسان العتيق شبكة الذاكرات التي 
¢ يسببها › اعتد نا آن نعتیں‌ها وجودات حقيقية ونختي‌ها a‏ 


الرسوخ النفسي والتواصل ٠‏ 


وعلى الرغم منا تظهر الصور التي تشكلها من انفسنا * ویش 
الواقع الى آنها تحصل من ستراتيجية تنبثق من أعماق اللاشعور الذي يهدف 
الى اغراقنا ف ڊ بحر الجهل الذي تتميز به الصفة الوهمية لذاتنا" *+ وان 
هڏا الثوع من رد د الفعل والانعکاس آلا أللاارادي يتطلب دفاعاً ذاتياً لذاكرات 
ماض ضخم ضد مقتضيات حقيقة حاضرة على نو دأثم وجديدة" * وبالثل» 


~~ AA — 


هذه الحقيقة القضاء على سلطان الماضي لكي تهيئنا بالجاهزية التي 
تقبل ثروات الحاضر الابداعية الخالقة ٠‏ 


ومع ذلك » ندكش آن مجرد الشعور بوعي سيرورة يولد الصور على 
نحو دائم » لا يكفي لتحریںه 2 والأمر كله يتوقف على نوعية الانتباه 
واليقظة الكامنين في هذا الشعور بالوعي * وان تحقيق النوعية آو الكيفية 
التي يتم فيها الانتباه المسحيح يكون أكثر بساطة وآكشر صعوبة مما 
نقترض ٠‏ وبالتأكيد » يتجدد انتباهنا في البدء في تحليل هذه الصور »› 
ويتوجب عليه أن يدقق بوضوح بالاشراطات المتضمنة في كل سياق مسن 
سياقات التحليل ˆ 


يعتقد كريشنا مورتي آن اليقظة الحقة غريبة وعصية على التحليل ٠‏ 
فالتحلیل > في رآيه » يثضمن سياقاً من الرجوع الى قيم تم تأسيسها مسبقاً › 
كما يتضمن الاختيار › المقارنة » وتنظيم القضايا في مقولات ۰ وف هذا 
التضمن والتنظيم د نرتمي من جديد في الحلقة المفرغة لسيرورة الذاكرة 
المولدة المركزية للصور التي نأمل الخلاص والتحرر بنها ٠‏ واذا كان الأمر 
كدلك » قان الحل يكمن في تحفيق كيفية أو نوعية يقظة جديدة بكاملها 
يحدث فيها التجرد من آليات أحكام قيمنا السابقة اماضية » واختياراتناء 
وافضلياتنا » ونفوراتنا" واث شمثزازاتنا ۰ ولس گرا مورتي فکرته 
هذه في تصريحه التالي : 


د« هل يمکنني آن آراقب › خلال حياتي اليومية » زوجي › ولدي › 
وكل ما يحيط بي دون آن يعترض هته المراقبة ظل صورة ؟ ولذا » آراني 
آقول : اكتشفوا أنفسكم ٠‏ وأضيف قائلا : المىمت ينشأً من هذه اليقظة ٠‏ 
وهته اليقظة تجسد الأصمت ذاته “ فهي ليست حصيلة ممارسات وتمارين 
مكررة تعود الى الذاكرة ذاتها(٣ا)‏ » “ 

نتبين مرة أخرى آن المستوى الروحي فوق العقلي يكشف عن سرورة 
من السيرورات الأساسية للتحول الداخلي“ * ويتضمن هذا التحول في تحرر 
۹ آلیات العبارات وخلق صور ق نظام ووضوح *٭ ول یخفی علينا آن 

تحقيقاً من هذا النوع لا يمكن حصوله دون شعور بالوعي سابق على وجود 
هذه الصور في كل واحد منا ٠‏ 
آما المؤلفون الآخرون فانهم ينكرون حدود صورة النفس ويعبشرون 


A۹4 


متها بمعنی مواز * فقد علق الفوتس دو شاتوبريان على الدور المشؤدم 
الذي تقوم به المسورة والمىفة الوهمية للشخصية 7 وکثب بهذا الخصوص : 


« اني آتطلع من حولي > فآشاهد آتواعاً من الصور والأشكال › 
وزواحف كريهة » وآلاف رووس الأصنام وقد رسمث على الجدران “ 
ويقف عدد كبي من القدامى الذين ينتمون الى بني اسرائیل آمام هذه 
الأصنام يبخرو نها بمبخرة تتصاعد منها هجمة كثيفة من البخور * د يا أبن 
الانسان » انظ ما يمارسه في الظلمات جميع القدامى من بني اسرائيل ؛ 
فكل واحد متهم یعتمد على صورة آو خزانة ذاكراته ويقول : ,« الآأبدي 
السرمدي لا يرانا ؛ الأبدي تخلى عن البلاد » ٠‏ 


« فيا صديقي ! ماذا يفعل كل واحد في خزانة صوره ؟ وآعني »› في 
روحه الخاصة » تحت السور آو الحرم في خبايا شخصيته ٠‏ ان ما يفعله كل 
شخص » يكشف عنه الاله الى ابن الانسان الممين المحم الذي يريد آن 
یعتلم : انه یرسم على جدران زنزانته » وغرفثه الخاصة ‏ هذه ال نزاتة 
التي يحتجز في داخلها كل شخص ‏ صوراً ›» رسوماً وآشكالا ‏ 


« تلكم هي الأمثال كلها التي ننثقل حياتنا بها » ولا نعرفها لأننا نجهل 
باننا محتجزون ومسجونون ۰۰۰ وان کل ما پتراءی‌لنا پانه آفکار » انتقاها 
ذكاؤنا » ليس الا رسوماً خاطئة » كريهة منفرة آو غريبة غر مألوفة رسمتها 
انفعالاتنا وجلهنا على الجدران ٠‏ 


« وباسلوب آحر نقول : لا ينظر الناس الا الى الصور التي آنشاتها 
انفعالاتهم في ذواتهم » في هذا النوع من الابداع الخاطىء الذي يدعونه 
خردیتهم(٤)‏ » ۰ 


2 
کی نامور والخول روي 


تسمح الدراسة التي تشير الى وجود بعض الفروق بين تعليم كريشنا 
مورتي من جهة وموقف يونغ » وبخاصة كما تفهمه غالبية علماء التحليل 
النفسي » من جهة آخرى › بتحديد دقيق للمعنى الذي يقصده كريشتنا 
مورتي بكلمة « تحول » ٠‏ فقي الوقت الذي لا يتجاوز يونغ وغالبية علماء 
الغحليل النفسي حدود الذات »> پتصور کریشنا مور تي › على غير ذلك ء 
امکان بلوغ تحول روحي بعسد تحقيق هذا التجاوز . ففي ريه ان 
ھا التحول الروحي يتوضع في نظام طبيعي ٠‏ زد على ذلك »> »> ليس هتا 
التعول شيت خر سى اجلال الطبيعة الجرهرية للكائنات والإشياء ٠‏ 
ا پوافق دافید بو هم على المعنى الذي ضمنه کریشنا مورتي 

نة الحرهرة > ونندها اة بانها كل شتير > فيما يتل ٠‏ 

ر الطاقات الفيزيائية وكذلك الطاقات التي نعتبرها نفسية وروحية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن يونغ وغالبية المحللين النفسيين » يسعون السى 
اقامة انسجام في « الذات » وآلى تكيفها مع المجتمع » والى خلاصها ممن 
الثوترات المتناقضة › لكنهم يحافظون على بقائها ٠‏ ومع ذلك » لا يمكننا 
آن نكر الفائدة القائمة في هذا السياق الذي يتم فيه الانسجام طالما انه 
يطبق في حال المصابين بالعصاب ٠‏ لكن الأم بد يختلف بعد النصف الثاني 
من القرن العشرين ٠‏ فقد أصبح التحليل النفسي آمراً مطابقاً لوق العصرء 
وآخذ آشخاص كثرون يتلقون العلاج النفقسي على الرغم من آنهم ليسوا 
في حاجة الى مثل هذا العلاج + 

و يسمي کریشنا مورتي السياق المتبع في هذا العلاج « سياق التواصل 
المعدل » ٠‏ ويجذب انتباهنا الى آن الذات » في واقعها » معدلة وآن التواصل 
الأساسي لشعورها المشروطل یظل سليماً على الرغم من التحولات والتبدلات 


0 


المختلفة التي تجتازها ٠‏ لذا » يقترح كريشنا مورتي بديلا لهذا , التواصل 
المعدل » يتمثل في تحقيق تبدل اجمالي كلي يدعوه , التحصول » 8 فقي 
المحاضرة التي آلقاها في الهند » عام ٠۹٦١‏ ء أكد كريشنا مورتي على 
ضرورة هذا التحول النفسي والروحي مقابل الفوضى والتشوش والعنف 
الذي يسود العالم ٠‏ يقول كريشنا مورتي : 


« القسم الأكبر من الدماغ حيواني يعبر عن ذاته بالجشع » الشواهةء 
الطموح » الحسد » الغرة » والعنف * ونحن نحيا في وسط هذا التشوش 
والفوضى » كما نحيا هذا التناقض » الأمر الذي جعل الروح الانسانية 
تېدو غر قادرة على تحویله وتحسینه من أجل تحقيق تېدل وتحول 
في ذاتها ۰ 

« ولا نقصد هنا آننا نتحدث عن تغير * وان ما نعنيه حقاً فهو آمر 
يختلف كل الاختلاف ٠١‏ اننا نتحدث عن تحول كامل » وعن ثورة كلبة شاملة٠‏ 
ويستعيل آن يحصل هذا التحول ما لم تكن الروح خالية من كل فكر ٠ )٠١(»‏ 


تضم هذه العبارة الأخيرة تحقيق حالة من الشعور الطبيعي منعتق من 
الاشراطات الناتجة عن الوظيفية العقلية التي تآلفها والمتمثلة » كما نذكر » 
بالآلية » والاعتياد » والتكرار والتواصل على نحو خاص ٠‏ لذا › يتمثل 
جوه التبدل الذي يقترحه كريشنا مورتي في انقطاع تواصل الشعور 
الذي يحتجز نا * ونحن لا نبالغ اذا قلنا آن الجنس البشري » في غالبيشه 
العظمى › سجين ملزمة آي مقشطة تواصل الشعور * ولا كان الانسان 
لا يرتاب بوجوده فمن الطبيعي آن لا يشخل أحد باله فيه » وبالتالي پجسد 
مصدر همومنا ٠‏ لذلك » لا نستغرب أن يسهم هذا الجهل وبطء الفهم 
والخمول والقصور الذاتي في تشكيل حالة من نماس آو حلم »› نکون فيه 
مستيقظين نصف يقظة » يتحول الى رؤهة كابوس ٠‏ وقد استطاع 
جرأر تيري آن يعي عن الاشراطات المتضمنة في التوحد مع الزمان » والدوام 
والتواصل تعبيراً رائعاً ف العبارات التالية(١٠)‏ 

« نحن نعلم أن المعرفة هي التعرف » آي التذكر ؛ وهذا بدوره يعني 
وصل واقعة جديدة بذكرى أو تذكار ء وما المعرفة التي تعد البذ 
والتاليفات الا تصوراً في الديمومة والبقاء * ما الواقع فيشبر الى آن 
لا شيء يدوم سوى التوأني والعطالة » وان العمل آني ٠‏ 

« والعناصص التي تشكل شح شخصية الفرد تسو غ ذاثها أيضا في الدوام 

ا 


بالآشكال التالية : رغبة في النجاح والفلاح » الشخصيات المختلفة » الخيلاء ء 
العبث »> والزهو ۰ ٠‏ لذا » كانت الكلمة والعاناة تد تتوافق مع فكرة التواصل ٠‏ 
ومن وجهة النظر هذه تعد التعابار التالية , اسسترداد الزمان المفقود» 
و ر قتل الوقت » عبارات مطابقة وتعريفية ۰ ولقد حاطب کریشنا مورتي 
الناس وآنذرهم في التنبيه الشهر التالي : 


« حضرتث الى العالم على هيثة الزمان » صورة الزمان ء 
مبدد الشعوب ٠‏ 
غير آن جوهر الزمان يمكث في الحاضر ٠‏ الساعة حاضرة ٠‏ 


وحقيقة الأمر هي آننا لم ننقطع عن التوكيد على آهمية الاشراط 
الذي يفرضه على الروح كل من التواصل والذاكرات » كما واننا قد 
بخضصتا دراساتٹ تفصيلية هذه المسالة(۷٠)‏ م 


وعلى سبيل الذكر نقول ان التعاليم التي تمثل درجات السرية العليا 
ى فاك برديا زن فشان الرشرة والسرة ها الخسة بال 
الفيزيائية المتطورة التي يمثلها فو یتجوف کابرا ودافید بوهم › تتقارب 
و تلتق على نحو كامل في هذا المجال ˆ 


أما الخقق آو النبض المبدع الذي نتذكر فيه على نحو دائم الأهمية 
الأساسية على المستوى الجوهري والأقصى للكون فانه يختلف كل الاختلاف 
عن کل تواصل ۰ 

ولقد آقامت مؤلفات العديد من الفيزيائيان الرائعبن أمثال بوهم »> 
بريبرام » ويغثر » وبروس الدليل على وجود علاقات صحيعة بان حالات 


الشعور والميكانيك الكوانتي والجوهر الأساسي للمادة ٠‏ واذا كان الآمر 
كذلك » فان صلات حميمة تقوم بين اللاتواصل الكوانتي وما تحت 


الكوانتي ولا تواصل الشعور ٠‏ 


ھکذا پمکننا أن نقول ان حالات الخلاء الفاصل بين الخلايا الحية 
ین الأقكار - تتمتع بقيمة استثنائية نادرة ٠‏ وعلى هذا الأساس أشارت 
الحكمة الهندوسية والتيبتية والصينية القديمة الى امكان الكشف الروحي ٠‏ 


ولا يفتاً كريشنا مورتي يذكرنا بالأهمية الكشفية آو الرؤوية التي 


۹۳ ب 


تمتاز بها حالات الغلاء الفاصل ٠‏ ويبرهن لنا كيف يكون نفوذ الذاكرة 
وعملها امقوي والمنشط في تواصل الماضي عقبة لغتى حالة الخلاء القاصل ٠‏ 
ويحدثنا كريشنا مورتي بهذا الخصوص بالكلمات التالية : 


, الذاكرة عقبة في سبيل فهم ما هو « كائن » ٠‏ آلم تتبين كيف أن 
الفكرة الجديدة » والشعور الجديد لا ينبثقان الا متى أفلتت الروح من 
شبكة أو شرك الذاكرة ؟ وجا كان هنالك خلاء فاصل بين فكرتان » حلاء 
يمكننا صيانته والحفاظ عليه » فان حالة جديدة تنتج » لكنها لا تلمد 
حصيلة الذاكرة ٠‏ 


, وي هذا الغلاء الفاصل أو التوقف -الذي ليس هو حصيلة الذاكرق 
تكمن حرية خارقة بالنسبة , للآنا » و « ما يخصني » › بحيث ان هذا 
الغلاء الفاصل یتمیز بلا زمنیته وابدیته() » ۰ 


يتيبح هذا الخلاء الفاصل فرصة تحقيق التحول ٠‏ وهكذا نعاسم آن 
هذا التحول لا يمت الى الأنا أو الذات بصلة » كما وآنه ليس نتاجاً لما + 
ففي حالة الخلاء الفاصل يوجد » من وجهة النظر النفسية » ما هو آكشر 
من الذات والأنا ٠‏ 


وکما ڀعبر کل مسن کريشنا مورتي في محاورات بروکوود » 
ایلول ٥٠‏ ودافید بوهم (۱۹) › يلعد هذا التحول التعبي المباشر للجو 
الأساسي ذاته ” وفي الواقع › يمد التحول » في نظر كريشنا مورتي › حالة 
من حالات الابداع ٠‏ وني رأآينا أن أحداً من الناس لم يتمكن من توضيح 
شدة وچلاء حالة الابداع على نحو آفضل من توضیح کارلو سوارینز “ کثب 
سواریز موضحا : 


« نتصور انساناً مجرداً من هذه الصقالة آو التكديس الكموني للآتا ٠‏ 
والحق تقول إن هذا الانسان يهتدي الى حالة مستمرة دائمسة من الولادة 
يدرك حضور الآن » حالة لا تخدقها أو تضيق عليها رسوبات الزمان المتبلرة 
في كل لحظة » حالة هي رجع ديناميكي لکل آن آي کل حضور من حضوراته - 
وفي هذه الخال » تبدع شخصية الفرد › وتكون المنحنى الفريد لردود آفعاله 
التي تنسجم من الآن فصاعدا » انسجاماً تاماً مع الحاضر » بحیٹ آنھا لا تبقی 
في حقيقة الأم » ردوه أفعال واتعكاسات لا ارادية بل تكون تعبرات 


نہ ٤‏ س 


دقيقة ولا فردية للحياة الابداعية في نقطة واحدة ٠‏ ويكون الفرد › في كل 
آن من هذه الأنات » نهاية أو اكمالا لماضيه › لماضي الذرية كلها »› والأزمنة 
لها » والأكوان كلها ٠‏ وعندئذ يكون القرد غائباً عن ذاته وحاضراً في 
العالم > كما يكون على اتصال مع الأشياء بحيث آنه يتبين بيقين القيسة 
الحقة » والجوه > والأسماء التي تحملها بالنسبة للأبدية ٠‏ ولكنه سيصبح 
لا منظورا لنفسه > آي آنه لا یقدر أن یری ذاته » وبالتالي يعجز عن آن 
یحدد آو ینحل فی مکان في الکون ذوات آو کیانات تقول «آنا هو آنا * *»)(' ). 


الحكمة السرية السامية المدعوة « الطريق الوعر » وكشوف آو تجليات آو 
الهامات علماء الفيز ياء الكبار الذين يشفون الآن على ععبة الألف الثالثة ٠‏ 


ولقد بسط دافید بوهم آثناء محادثته في مؤتمں کوردو عام ۱۹۷۹٩‏ 
نظر يته التي تبین آن العالم الخارجي ٤‏ بالاضافة الى علد مظاهره » مشيد 
على عالم داخلي وحد » ویستمد منه وجوده وجوهر مادته(۱) ۰ 


تحتل هذه الحقيقة الأساسية مكان الأولوية في علاقتها بالظاهرات 
العديدة للعالم الخارجي الذي نالفه ٠‏ وفي الواقع » تتوافق هذه الحقيقة - 
الواحدة التي استشفها الفيزيائيون الكبار » والتي حاول دافيد بوهم 
تفسير عملها من خلال اصطلاحه , النظام أو النسق المنطوي أو المتضمن » 
مع ما تعنيه جمهرة الناس بكلمة الله ٠‏ 


اما فریتجوف کاہںا. فقد استطاع آن يوضع ق كتا به «طريق الفيزيام 
اللي ا مرارآ »› لهي الكبرى لوجود خفق آو نبض ابداعي خالق 
ك“ فورد › E‏ بدقة وپاخذون بعين الاعثبار الدور الأضلن لهذا 
رد الرقص » الداثم الذي تنجره الجزيئات الجوهرية للمادة() “ ويصرح 
ك٠‏ فورد : « يلتم كل بروتون » بين الفينة والفينة » هذا الرقص الذي 
يتحقق فيه الخلق والثدمس » ˆ 

ويصور لنا كابرا في هذا الخصوص الغزى العميق امنضمن في رمز 
هو من أكش الرموز شهرة في الهند القديمة هو رقص شيفا * ويصرح قائلا : 
« دلت النتائج التي بلغتها الفيزياء الحديثة آن التواتثر آو التكرار النظامي 
والايقاع والحركة هي خصاثص جوهرية للمادة وان كل مادة » مهما كانت» 


ت 0 ت 


على هذه الأرض آو في الحيثز تشارك على نحو متنابع قي الرقص 
الكوني")  »‏ 

تلكم هي القواعد التي اعتمدتها العقيدة القديمة , للبصبرة الصافية » 
في الهند القديمة التي اقتبست تعاليمها في وقت لاحق الحكمة التيبتية بشكل 
عام ومدرسة المراط المستقيم الأسمى بشكل خاص ٠‏ وقد عملت صديقتنا 
وتصرتنا » الكسندار دافيد ‏ نيل المتوفاة » أن تنقل الينا مقطماً اقتطفتهء 
أثناء محادثاتها مع لا ما من التيبت خلال اقامتها الطويلة في تلك البلاد(؛۲) ٠‏ 
کثبت الکسندار دافید ‏ نيل 


« الأشياء كلها هي تراکمات أو مجموعات جواهر ترقص وتصلر »> 
بحركاتها » أنغاما ٠‏ ولا كان الايقاع الصادر عن الرقص يتنوع » فان 
النغم الحاصل يتبدل آيضاً ٠‏ وهكذا ينشد كل جوهر على نحو دائم آنشودته 
بحيث أن النغم يخلق » في كل لحظة » آشكالا ثقيلة أو دقبقة » + 


واسثطاعت آنواع عديدة من عقيدة اليوغا » مثل الشامانية » أن 
تلعد » خلال العصور › مناهج » كما بذلت جهداً لكي تعش من جديد على 
آصداء النغم البدئي الأصلي الذي یرن ويسنع صدداه على نحو داثم في 
قلب الكائنات والأشياء “ وقد اسثشف بعض هذه المناهج امکان تکاسل 
وتوحد في النغم ذاته بوصفه الكلمة الخالقة التي هي الحركة اللازمنية لفعل 
الخلق ذاه ˆ 


يعلن كابرا بهذا الشأن(٠٠)‏ : , وفقا للنظرية الكوانتية للمجالات › 
ينشد کل جزيء آنشودته الدائمة » وتنتج آنسقة أو أنظمة ايقامية من 
الطاقات - الجزيئات الافتراضية - ضمن أشكال ثقيلة آو دقيقة ( ٠٠١‏ ) 
ووففاً للاعتقاد الهندوسي ء تشارك كل حياة في سياق ضخم ايقاعي للخلق 
والتهديم ء للموت والتجديد » بحيث ان رقص شيفا يرمز الى هذا الايقاع 
الأبدي « الحياة . اموت » الذي يمتد عبر أدوار لامنتهية » ( ٠٠١‏ ) ولقد 
بينت لنا الفيزياء الحديثة أن كل جزيء كوانتي لا ينجز رقصاً من الطاقة 
فحسب » بل « يكون » ذلك الرقص ذاته » الذي هو خفق أو نبض خلق 
وتهديم « * 

وآخراً » لا ثرى ضرورة للتشديد على فكرة التكاملية التامة بين 
الأفكار التي وضحناها بشکل وجیز وتعلیم کريشنا مورتي ۰ فليس 


٩١ ¬‏ س 


تهد یم ساطان الماضي واعشیاداته واشراطاته النفسية فںاء له * وي الواقع › 
يعد التحول الروحي التجلي الطبيعي على المستوى الانساني للسبرورة 
الكو نية للخلق - التهديم الذي يشكل الجوهر الفائق للكائنات والأشياء ٠‏ 
وكذلك › لا نرى ضرورة توضيح ان هذا السياق لا يضم شيا 
من النفي لكنه » على غير ذلك » يسمح بتألق امتلاء وكمال الحياة من حيث 
نها تمتلك القدرة الخالقة والعلقائية الذاثية ˆ 


۷ ت 


a 
ا موري وموضورع الق‎ 


يتخيل كثرون من الناس آن تعليم كريشنا مورتي يحفل بالالحاد ۰ 
ونحن نقول لهم مباشرة بآنهم مخطئون ٠‏ لذا › لا يمكننا تصنيف تعليسم 
کریشنا مورتي في المقولات التقليدية لمفهوم الالحاد آو المذهب التأليهي : 
ولا كاتنت التصورات التعشخيصية والخرافات آو المعغقشدات الباطلة 
اللامعقولة قد شوهت كلمة ر الله » وجعلتها سلخرة › فان کریشنا مور تي 
يفضل آن لا پستەملها ۰“ 

وفي رآي الكثيرين » ينشاً غموض أو لبس معين بين كلمة اش والحقيتة 
التي تحاول هذه الكلمة التعبير عنها * وكما يقترح علينا کورزبسکكي في 
» علم الدلالة العام «1"( ٤‏ الذي ١‏ ينقطع عن چلب اندباهنا الى واقشع 
أن « الكلمة ليست هي الشيء » تماما كما أن « الخريطة ليست هي الاقليم». 


وعلى الرغم من أن غالبية الكائنات البشرية يمنحون موافقتهم العقلية 
لحقيقة بسيطة وجلية في آن واحد › لکن الکلمات تحتفظ پاٹ حاسم کي ٠‏ 
وهي محملة بقوة كامنة نفسية هامة قادرة على تحريض ردود آفعال 
انفعالية وعقلية تفلت منا آهميتها وسعتها ٠‏ وعلى هذا الأساس » يثفق 
جميع الناس على آن كلمة اش لا تمثل اش كما ان كلمة الحب لا تمشل 
الحب ٠‏ والحال » ان هذه الكلمات هي حاملات شحنة نفسية على غاية ممن 
الأهمية ٠‏ وني الواقع » ومن وجهة النظ العملية » تعد سعة وآهمية خلل 
هله الشحنة في النفسانية الى درجة ان ترداد كلمتي ا والحب دون فهمهما 
يخلف فينا انطباعاً لتجربة تقترب على نحو حقيقي من كلمتي الله والحب٠‏ 


ذلك هو الخطاً الذي يود كريشنا مورتي تچنبه * ویعشقد آن هذا 
لاتخداع واسع الانتشار › وينتج عن غفلتنا واهمالنا »> ومن لا مبالاتنا 


2 


ازاء القيم الملازمة لحياتنا الروحية والنقسية ٠‏ فقد آسلمنا العالم الحديث»ء 
والحضارة المزعومة المتعاظمة بتقنيتها والمبالغة بعقلانيتها » وثقافتنا الى 
نقطة سطحية لا تساعد نا في الغالب على الاهتمام بمعرفة آنفسنا * ولهذه 
الأسباب يصر كريشنا مورتي باستمرار على آهمية معرفة النفس وعلى 
الضرورة التي تقضي بتأسيس مزيد من النظام والوضوح على مستوى 
حياتنا الداخلية ٠‏ 


البائس الذي تعاني منه الكائنات البشرية الذين سجنوا أنفسهم في 
نشاطاتهم › وآنانیاتهم »> وآنواع عنفهم › ومطالباتهم وادعاءاتهم › 
وخرافاتهم ¢ بل آنه يلمح الى وجود حقيقة غار مشروطة › لا زمنية › 
ابداعية » كائنة بذاتها ٠‏ وليست هذه الحقيقة أللا مشروطة الا الذكاء آو 
الوعي الحقيقي ٠‏ وتتطابق هذه الحقيقة مع ما تعنيه غالبية الكائنات 
البشرية بكلمة الله : الاله المجرد من كل تشبيه أو تشخيص بشري » ومطلق 
من أفكارنا التي تهدف الى » مقاصد » تسعی .الى بلوغها » ومنعتق من 
» الابتداء ¢ 6 من «» الخطة ¢« آو » المروع ¢ “< من « الثواب « آو «العقاب»» 
من « الخلاص » أو من « التكقار » ومن الآثام الخ + 


وني سبيل تعيين هذه الحقيقة » يفضل كريشنا مورتي استعمال 
الاصطلحات التالية : اللامعلوم » اللازمني » السرمدي » اللانهائي ٠‏ ولكي 
تحدد بدقة أن هذه الحقيقة هي د آخر أو غير » يتجاوز كلياً كل ما حن 
قادرون على تصوره »› يعمد كريشنا مورتي الى اقتباس كلمة , الغيرية » ٠‏ 
وإيمكننا ترجمة هذا الاصطلاح ب « الآخ مقابل الأنا »(۲۷) ٠“‏ 


هكذا ترى آن وجهة نظ كريشنا مورتي ازاء معضلة اله وثيقة 
الصيني » بهذا الخصوص : « من يتحدث عنه لا يعمرفه ٠٠‏ ومن يعرفه 
لا پتحدث عنه » ˆ 


واذا تساءلنا عن موقف الفيزياء الحديثة المتتدمة من معضلة اله 
أجيتا : انها تقدم لنا فكرة مقارقة لكنها تصلح لأن تداني فكرة كريشنا 
مورتڻي بالنسبة لمعضلة اش حثى ولو لم تكن هنالك فكرة واحدة › أو صورة 
واحدة» آو صياغة وأحدة 3 ئم القضية “ ففي نظ دافيد پوهمء القيزيائي 
اللامع الذي يتفق مع كريشنا مورتي › ان الحقيقة الجوهرية للكون هي 


کد 


قل وعى داثم الابداء والخلق ٠‏ ويصف دافيد بوهم هذا الابداع الداثم 
کک دته التكون والتفتح » یشتمل في ذاته على معام الطاقة 
المنظورة وغر المنظورة » المتجلية والخفية ٠‏ وفي صدر هذا الدفق آو 
السيلان توجد دوامات صغرة احتياطية موقتة » موهوبة باستقلال آو حكم 
ذاتی ظاهري ووقتي ۰ للا »> کان کل کائن بشري » کل شيء » کل جبل › 
كل نجم « لحظات » تتلاشى وتفنى في صدر هله الضخامة الكونية 
اللازمنية ٠‏ 

ثمة كلمة نسوقها وهى أننا نعتذر من القارىء لأننا نستعيد ونشرح 
ونعلق على هذه الصورة الأساسية والايحائية قي استرجاعات كثرة ٠‏ قفي 
المنظور الحديث الذي بسطه الفيزيائيون الطليعيون » يؤلف هذا الثهمر 
الضغم المتميز بخفقآبداعي دائم ليس هو الحقيقة - الواحدةللكون فحسب» 
بل يحتل مركز الصدارة الآصلية ٠‏ لذا » كان الكل » كل موضوع أو شيء › 
حياً كان آم لا حيا » انطلاق من حبة القمح » والحصاة الى الزهرة والكائن 
البشرى : هذا الكل لا ينضوى تحت الحقيقة الجوهرية الشاملة ويشتعق 
منها بل , يكون » هذه الحقيقة الكلية ٠‏ 


وما يجدر ذكره هو آننا نشحمل مسؤولية كاملة اذ تعين هذه الحقيقة 
بوصفها ر المبدآ الالهي » » على غیر ما آتی به کریشنا مورتي ودافید بوهم › 
بسطناها في عرضنا السابق ٠‏ 


وي الواقع » يمثل الانسان الألوهة لسبب هو ان هذه الألوهة تكمن 
في جوهر الأشياء كلها » الكائنات كلها » وذلك على مستوى يتجاوز على 
نحو لا نهائي التمييزات التي اقمناها على نحو عام بين الموضوعات الادية 
الحية واللا حية » بين الكائنات الحية وهي في ملء تقتحها وتالقها والأجسام 
الصلبة التي تعود للأحياء القدامى التي فعل فبها الموت مهمته » بن الأشياء 
التي نصفها بالجمال وتلك التي ننعتها بالقبح * وهكذا نكون الآلوهة ٠١‏ 
انما النفيصة الحاصلة عن قيام فكرنا بوظيفته والجهل التام يولدانمجموعة 
من القيم الباطلة » الآمر التي يجعلنا نغمر آنفسنا في كابوس التقمصات 
النفسية آي التماثلات الوهمية المولدة للآلام + 

أخرا » وبناء على ما تقدم » نبلغ اللحظة التي تمكننا من الاستشهادء 
دون آن نخلق آي نوع من آنواع سوء الفهم »› بتصریح آدلی به کریشنا 
مورتي عام ۱۹۲۸ يتعلق بقضية الل : , لا اله آخر الا الائسان النقي » ٠‏ 


E 


والحقيقة ھی أن تأمل هذه العبارة يقودنا الى ملاحظة آن کییشنا 
مورتي لم يستخدم تعبيراً شبيهاً بالتالي « ليس من اله آخر سوى الاله الكامن 
في الاتسان النقي الطاهر » ٠‏ لذا » كان قولنا « الانسان هو الله » تعبا 
تتاکد لا معقولیته ومحاله < لكن تصريحنا « لا اله آخن الا الاتسان النقي 
الطاه » يتضمن a‏ < ويتضح هذا المغزى لدى 
ادر اکنا آن الانسان النقي الطاهر کائن مث منعتق كل الانعتاق من وهم الذات “ 
وعلى هذا الأساس » لا ينظر الى نفسه بوصفه كياناً متميزاً » منفصلا ٠‏ 
وان كلما يفعله يشي الى آنه يتخلص من سلطان الشبكة الشخمة للذاكرات 
الث ي شکلت مقاومات لا شعوره وعارضت خلاصه و تحرزه الداخلي - 
اف »> قالانسان الطاهر النقي انسان ر ماتت ذاته » »› ماتت آنواع جشعه « 
ماتت تعلقاته»وتماثلاته ۰ انه معصوم عن كلآشكالالأنا ثيةء وخالص من كل 
نقيصة تنشج من الفعل العقلي * وحياته الباطنية ثتألف من شفافية ومن 
تهيئة أو قابلية لا هو جوهري ٠‏ واذا كان الأمى كذلك » فحري بنا أن 
لا نتهم انساناً ٠‏ تلك هي مزاياه » بالغطرسة والخيلاء ٠‏ 


ان شرحنا هذا » وتعلیقنا على ما ورد › یجد دعامته في نص کتبه 
کس پشنا مور تي يوهلنا آن ندرك » دون أن يجتاحنا ارتياب » آن اللحظة 
أشي يتجرد فيها الكائن ¿ البشري من القيم الزائفة الناشئة عن نقيصة الفعل 
العقلي » آن تحرره من سراب التماثل والتطابق مع ذاته » فيكتشف 
انه » هو نفسه › الجوهر الطاهسر الثقي الشامل والكوني الذي ندعوه 
الآلوهة “ ولكي نفي الموضوع حقه نقول : يجدر بنا أن تمرح على نحو 
ملائم أن ر الألوهة » تحتل من جدید مکانڻ صدارتها وأسبقیٹها » هذه 
الأسبقية التي » كما يفكر الكثيرون » لم تغادر منزلة آولويتها آبداً * ومتى 
بلغنا هذه النقطة من الحديث أدركنا أن نقائص وعيوب اللغة من جانب »› 
واستحالة قياس الحقيقي آو استحالة التناظ معه من جانب آخر › تنصب لنا 
آفخاخاً وخدعات على مستوی التعبير اللقظي > ا نص کر یشنا مور تي 
الذي آلمعنا اليه فهو التالي 


» اذن ٤‏ الروح ذاټه هو الخفي اللامعلسوم »> هو الجديد ¢ الطاهر 


الذي لم يفسده آو يلوثه شيء ۰۰ ۰ و ون الت الان فل 
الاتحلال والفساك ˆ 


« ولا كان الروح متحرراً من ماضي الذاكرة » من المعرفة » فانه 
الخفي اللامعلوم ٠‏ والحقيقة هي ان الوت لا يندرك هذا الروح » ٠‏ 


کے 


هکذ! ندرك آن العام الخارجي › بما في ذلك الكائنات الحية › یشکل 
قسماً من الحقيقة ٠‏ فالمالم والكائنات الحية تابى آن تكون وهماً مطلقا 
بامعني الالوف لصطلع , مايا » الذي تنادي به القلسفات الهندية ؛ والواقع 
هو آننا نشكل عن هذا العالم وعن أنفسنا آفكارا وهمية ٠‏ ويمكننا آن تقول 
ان كل شيء هو « الهي » ؛ ومع ذلك يمكنتا آن نضيف ان ادراكاتنا الحسية 
ومرد هلا الى ان ادراكاتنا الحسية « تطقو على السطح » “ 


واذا عدتا الى الفيزياء نجد آتها توضح لنا ان النسبة الكبرى من 
الصفات والخصائص التي نميل الى أن نضفي عليها قيمة مطلقة »> مشل 
الصلابة > والمقدار » والكتلة » والانطباعات الأولية الح ظاهرات متداخلة 
ومتلاقية مشروطة بالأوضاع الخاصة المتملقة بالملاحظين المذين يستعملون 
مقاييس ملاحظة مستقلة ٠‏ ففي الوهلة الأولى › يبدو الاثبات الذي »> ضمن 
حدوده » تصرح أن حبة بسيطة من الرمل آو حصاة مبتذلة , الهية » في 
حقيقنها » اثبات باطل وزائف كليا * لكن الأم يختلف وفق معطيات 
الفيزياء الحديثة ٠‏ فقد آلقت هذه الفيزياء ضوءاً على وجهة النظر التي 
ٿثینتها المuںارس‏ السرية الرفيعة » وپرهنت أن مثل هذه الاثبات كلام محال 
لا يستند الى حقيقة ٠‏ وعلى غي ذلك » أصبحنا ثدرك » في وقتنا الحاضر › 
انه ما من شيء آو موضوع يحیا پمعزل آو في انفصال » وان جميع الأشياء 
تنغمس آو تس > ان کان تعبس نا هذا یجد ما یبررہ › في جوهںر شاسل 
مشثرك يكون الحقيقة الأكش جوهرية “ 


نجد في دفتى ملحوظات كريشنا مورتي وصقاً ما نعتبره « الألوهة » ٠‏ 
في هذه المفكرة يطرح كريشنا مورثي صفات آو خصائص رسوخ مفارقة 
وظاهرية التناقض » وكذلك وضعاً من الأسبقية المطلقة للجوه الأوحد 
للأعماق في علاقته بالظاهرات المتعددة للعالم الخارجي ٠‏ وبهذا 
الخصوص يصرح : 


مدا الشف ایخ الک وی هل کر ما 2 
بن هدا الصمت الزامع .قبل ما هى الآن الان السب الراسح الاي 
لا يتضب * , ذلك » صلب راسخ » لا وزن له » لا قياس له ؛ «ذلك» 
موجود » ولم يکن ٿ ء الى جاتبه * « ذلك » کائن دون وجود شيء آخر ۰ 
الكلمات الصلبة » الثابتة اللامتحركة »› الخالدة لا تثفق › پاي شکل من 
الأشكال › مع هذه الخاصية من الرسوخح والثبات اللازمني ٣‏ ولیس بمقدور 


کا 


كلمة من هذه الكلمات أن تفيدنا بشيء عن « ذلك » الذي كان هنالك . 
, ذلك » هو نفسه بكليته ولا شيء آخر ؛ انه كلية الأشياء كلها › الجوهں » “ˆ 

اذا عدتا الى المدارس السرية السامية ثراها » في غالب الأحيان › 
تستحطر المعنى المتضمن في هذه الصلابة الروحية كما تستدعي آسبقية 
الجوهن اللازمني للأعماق في علاقته بظاهرات عالمنا التي لا تحصسى ۰ 
وما التعا بي المجسدة في كلمات مثل « جسد بوذا » آو « جسد الحقيقة » في 
البوذية » و « جسد المسيح » في المسيحية > الا الأصداء المتأخرة للحكمة 
القديمة المفقودة ٠‏ آما المح المخيف الذي شادته غالبية المدارس اللاهوتية 
وقوانينها المدونة الجامدة فقد آصابت بضرربة قاضية القدرة على فهم هه 
القيم بشموليتها وتسامحها وآنزلت بالولوج الى سريتها مصيبة كبرى ٠‏ 
واننا لواجدون في قصيدة « الررية آو الروعة الالهية » التي كتبها 


ترما مايناند! الصدى الحي للحكىة القديمة(") : 


آيتها الحياة الواسعة التي لا تحد تخومها ! 
أيتها الحياة الغالدة » المتألقة ببهائها وسناها 


آتت نے الأوحسد ! 

آنا الألق الخقي السري › المغقل » المجهول »ء 
الذي يتلق في جوف الدياجي الخارجية 
بضياء حقيقي سماوي ؛ 

اني آتجلی دائماً 

وتتجلی معي چميسع الأشياء : 


عند نهايات الشعاع الأبدي الذي آكونه ! 
والى ما وراء مملكة الظلال 

حيث اللعبة الكوتية الكبرى ٤‏ 
آشاهد تفسي الممثل الوحيد 

ف ممه التار و الماب! 


جسسدي الأو حى ! 


ليس المعنى المتضمن في تكامل الفردي في الكو ني في كل الأزمنة الا تلك 
الصبورة التي تذكر نا بها الأشكال الأكش تجريدا للسرية السامية ٠‏ واننا 
نجد صدی مثیلا رائثعاً ني مؤلف وضعه جون بلوفلد(۰٣)‏ ۰ 


ی ۳ 


, يتجاوز الطاو النهائي واللانهاتی معا ٠‏ وا كان الطاو هو الكسل 
فى الكل وما من شىء يقع خارجا عنه » فان الكائن الذي ينتهي باسقاط وهم 
الوجود المنفصل والمنفرد » لن يفقد ذاته في الطاو مثلما تذوب قطرة الندى 
فى البحر ٠‏ وف الوقت الذي يطرح عنه تحديداته الخيالبة » لن يعود خاضعا 
للقیاس » وبصبح لا محدودا ۰ 


« ومتى فك ارتباطه من مقولات هذا العالم الذي هو الجزء والكل ء 
يكتشف بانه ممتد ومتسع مع الطاو ٠‏ ومتى استغرق النهاثي في اللانهاتي › 
بحيث لا يبقى غر واحد » اتخذ النهائي » دون آن يتعرض للانقاص › قامة 
آو قوام اللانهائي ٠‏ 

, أولئك الذين يعتمدون المنطق لا بصادقون على هذه الحقيقة ؛ آما 
الذين يدركون ويعاينون المغزى الخفي » يضحكون من حجة معتمدي المنطق 
الفارغة وجدلهم ولحقيم * وهكذاء بضعناالادراكوجهاً لوجهمع السر الحقيةي 
الذي يقدره الحكماء الذين حققوا کمالھم - سر" واسع ء لا پکاد يدرك ۰ 
فالروح التي تعود الى الينبوع »> تصبح الينبوع ٠‏ فلقد قدر على الروح 
آن تصبح الكون * 

Xx KK XK 
نرشد القراء الذين يهشمون اهتماماً خاصاً بموقف كريشنا مورتي‎ 


المتصل بوجود حقيقة يعثبر ها البعض الهية الى قراءة دفتر ملحوظاته قر أءة 
دقرة û‏ رطا ٣‏ » 


¥ 
او اغالفة ا لبرت ال الکليش 
E‏ 


يشتمل التحول الروحي الذي يعد تعليم كريشنا مورتي كله تعبياً آو 
تفسراً له على تحقیق سو تبدل مباغت على مستوى الطاقات الروحية * وقن 
تساعد نا بعض الشروح والتعليقات المتملة بمقولات متعددة للحركة القائمة 
في الكون على القاء ضوء على المعتى المميق لهذا التبدل *» وان كانت شاه 
الحركة كلا لا ينقسم › انما نتبين نوعيات متنوعة لها ٠‏ 


وني سبيل تناول جلي بالصلات القائمة بين مقولات الحركة التي 
ا 
التي تعارضص ET‏ ا N‏ المیكانيكية 
للاععياد والتکرار تتختثلف عن سیاقات الاپداع والغلق 4 والتلقائية ¢ 


ولازمنية اللاسببية ”ˆ 


ويعبن كل من هذه السياقات عن ذاته عن طريق مقولات العركة بحيث 
یسح التقدم الذي آحرز ته اللوم الحديثة باظهار وعرض بەض 
المرايا المينة ٠‏ 


ولا كنا نقف على عتبة الألف الثالثة » فان الفيزياء تتيع لنا مجال 
استشفاف ثلاثة انوع من الحركة موجودة في الكون ف إن واحد * وتدضي Bz‏ 
هذه الأنواع الثلاثة ثة على ثلائثة مستويات مختلفة من الطاقة 2 ویجدر بنا 
آن نقول ان هذا التقسيم يرمي الى سهولة المرض رغم أنه كيفي بشكل ما٠‏ 
ویمکننا أن نضيف ان هذه الكيفية تنتج من الوضع الذي يكون فيه المرأقب 
وكذلك من المقياس المستعمل آثناء المىاقبة ٠‏ لذا نرى آن جميسع الناس 
الذين يجدون أنفسهم في هذا الوضع يلتزمون باستعمال لغتهم الخامسة 


ا 0 ا 


المعنى الذي يضمنونهفي 3 لكي يبسطوا بوضوح صحة آو شرعيةالتحول 
ع 2 aS‏ 9 2 2 
المعينة لأنواع العركة الثلاثة ٠‏ 


أولا : حركة التحويل آو النقل ٠‏ 

تعد هذه الحركة المقولة التي نألفها آكش من غيرها ٠‏ والحق هو أن 
هذه الحركة تسوس وتنظم كلية الكون الخارجي : حركة النجوم » حركة 
الطائرة » حركة قطار » حركة كرة المضرب › حركة البليار » الايماء 
أو الاشارة » حركة السباق الخ : هذه هي مقولة الحركة التي پدرسها 
الميكانيك الكلاسيكي ٠‏ ففي آثناء نقل آو تغيير متحرك من نقطة آ الى 
نقطة ب › بمعدل سرعة ف » لا يتحمل المتحرك آي تحول للطبيعة ٠‏ لذا › 
تظل كرة البليار كرة بليار ` 


ثانياً : حركة تحول الطبيعة ٠‏ 


تتکشف لنا »> وتحن تثتوغل الى الأعماق القصوى للمادة »› سر ورات 
حركة تختلف كثراً عن سابقتها ٠‏ وما تعلمناه من الفيزياء هو أن 
النيوترونات والبروتوتات التي تشكل النواة المركرية للأنظمة الجوهرية 
تكون » في كل لحظة » موضوع تحولات خارقة ٠‏ وفي غضون هذه التحولات 
تصبح النيوترونات بروتونات » وبالتبادل » بمعدل مليار مليار من المرات 
في اللحظة عن طريق ثواضع » آي تبادل آمكنة الميزونات ( عصمذ۴ ) ۴1 . 
وقد استشف المعالم الياباني يوکاوا عام ۱١۹۳١۵‏ هذا الاجراء على تحو 


فرضية ٠‏ لكن هته الفرضية آخذت تتحقق على نحو تجريبي منك 
عام ۱۹٤۷‏ ۰ 


واذا صح القول › تتجمع الحركة على ذاتها وهي على المستوى 
الجوهري ۰ ويقل انتشارها على تحو لا تهائي في المكان وهي تكشف 
تواتراتها وايقاعاتها بطريقة لا تصدق ٠‏ وتنتشر هذه الحركة في مكان يمثل 
واحدا على عشرة ملایین من قط کرة بلیار * وهکذا › یوجد اختلاف 
أساسي بين مقولة هذه الحركة ومقولة حركة النقل آو التحويل التي نآلفها ٠‏ 
ووفق مقياس ملاحظتنا الاعتيادية » لا تغيشر الحركة التي تحدث نقل آو 
تغير محل كرة البليار من نقطة الى نقطة أخرى شيتا من خصائصها ٠‏ 
وعلى غر ذلك » تؤثر الحركة المنتشرة في قلب النواة الجوهرية فى خصائص 
المتعركات ‏ النيوترونات والبروتونات * وتلك هي حركة تحول الطبيعة ٠‏ 


کا 


ومع ذلك » تقع مقولتا الحركة اللتان ذكر تاهما تحت تآثير الميكانيكيةء 
التكرار والاعتياد * فهما تخصان المتحركات الخاصة المستقلة * وفي حالة 
النقل والتحويل » تتفرد الماحركاث بپوضوح وتستوجب دوائن آو حدودا 
معينة » وتكون أكش اختلاطاً و , فضفضة » وآقل تفرداً ٠‏ فهي تنزع الى 
الامتزاج بالحركة التي تنشطها وتحييها ٠‏ 


ثالثاً : حركة الخلق والابداع ٠‏ 


يتخذ وضع هذه الحركة ودورها أهمية كبرى لدرجة آنه لا يلاثم آو 
لا يوافق أن نشي اليها بوصفها « مقولة » حركة ٠‏ لكن الفيزيائيين » أمثال 
بوهم » كابرا »> دوماش » ويغث وجوزفسون › يعينونها بوصفها الحقيقة 
الجوهرية للكون * والواقع هو أننا نحاول عبثاً أن نعتمد صورة ملائة 
لتقسيں هذه الحقيقة الجوهرية في اللغة الشائعة الرائجة 


وواقع الأمر ان هذه الحقيقة هي » في نظر عدد كبي من الفيزيائيين 
كما في نظر كريشنامورتي » وعي کوني ذو خفق ابداعي أبدي ۰ هي حقيقة 
لازمنية » لاسببية ء ذاتية التولد » لا مشروطة ٠‏ ولا تنطبق حركة الخلق 
والايداع على المتحركات المستقلة المعروفة بدوائرها المحدودة ٠‏ انها 
تكو"ن الجوهن الأوحد لكل المتحركات المنفصلة ظاهرياً أو المتميزة بحسب 
مقياستا ٠‏ والحق يقال ان هذه الحركة هي الكيان الأوحد ذاته » الحاضر 
الذي يقع الى ما بعد صيروراتنا كلها » و , موجوداتنا » كلها ٠‏ 


تنضوي مجموعة مستويات الطافة التي تشكل الكون المادي والنفسيء 
كما تشتق » من , حقل الخلق الخالص » الذي يحيا في حالة داثمة من التدفق 
والانبجاس ٠‏ فكل ما يشاهده الانسان ويختبسره أو يتحقق منه على 
المستويات المادية » النفسية والعقلية ليس الا « المتبقي » بالنسبة لهذا 
الأبدي الحاض ٠‏ 


وفيي رآي كريشنامورتي ودافيد بوهم » يشتمل الثحول الروحي على 
حقيقة تنقذنا من سلطان الحركات المتبقية للطاقة وذلك لكي تفعل فينا 
حركة الخلق والابداع ذاتها ٠‏ ولسوف تكشف لنا عتبة الألف الثالثة عن 
تائ ل اولقام راتت بن الفيزياء ااطررة اللي جتردها داف بر اوي 
السرية السنامية التي يقودها كريشنا مورتي ٠‏ 


SYS 


ولئن كان الكون في حقيقته العميقة كونا واحدا حيا » فلا عجب ان 
تکون الحركة الجوهرية حركة واحدة حية ف قلب ما ندرکه او تنتصوره 
بطريقة خاطئة عناصر منفصلة ومتفردة ٠‏ وهذه الحركة الواحدة الحية 
هي ما ندعوها الحركة الكلية الشاملة * فكل نقطة من نقاط الكون يعزلها 
مقياس ملاحظتنا وموقفنا الظاهري الامتياز على نحو تحكمي » تحوي قي 
عمها علم الكون كله كما تحتوي وتخفي حضور الحركة الكلية في كليتها ٠‏ 
وهکذا پنهار قناع آو مظھں انفمال وانعز ال الكائنات والأشياء على 
المستوى الحقيقي ۰ 

يتضمن التحول الروحي في انعتاق وتحرر من سلطان ينرع الى آن 
يمارس عليتا التماثل والتوحد مع المعلم السطحي للأشياء الذي يجعلنا 
نستشفها موضوعات آو آشياء خارجية ٠‏ لذا ينصحنا كريشنامورتي بتحقيق 
تيقظ يسمح لنا بالافلات من السلطان الضخم الذي تتصف به الذاكرات 
والاعتيادات الفكرية التى شوهتها هذه الغطابقات والثوحيدات ٠‏ 

وعلى هذا الأساس » يتضح لنا المفزى المتضمن في نداءات 
كريشنامورتي المتكررة المتصلة بخلاص اشراطاتتا واستحضار حقيقة مبدعة 
شديدة الحياة “ ويصرح بهذا الشآن : 


« یتیح الجلاء آو الوضوح الذي يدر که المسء عن نفسه باکثشاف 
رفع الحجاب أو الكشف عن السكون المبدع للحقيقة(1) » ٠‏ 

في المحاضرة التي ألقاها في مؤتمر اوجه » عام ۱۹٤٤‏ » عر “ف 
کر‌يشنامورتي الحكمة پانھها » تتجلی مح السكون المبدع للقلب ت 
الروح(۴۴) » ٠‏ ولا شك أن مصطلح «السكون» الذي يستعمله كريشنامورتي 
يثي التباين القائم بين مقولتي الحركة التي نالفهما و ر الحركة الجوهرية 
للخلق والابداع » ١‏ وبالقعل » تظهر المقولتان الأولیتان بأنهما بصمات 
آو سمات الاثارة والتحريض ٠‏ آما الحركة الأخيرة فهي سمة السكون 
والصقاء ٠‏ 

وتتوضح البيئة العينية المختصة بشدة وخلق اليقظة الداخلية ٤‏ 
مقطع کتبه کریشنامورتي في تالیفه , محادثات في الهند » عام ۱۹۶٤۸‏ . 
يشول : ` 
بشدتها وحدتها ٠‏ في هذه الحالة أو البيئة يتحقق تجديد ونمو لا يتصف 


VTA 


بالتكرار ٠‏ ولا ينبثق هذا التجديد من تجربة منفقصلة أو منعزلة بل من 
حالة اختپار داثم » ٠‏ 


نلمس في هنا الحديث دعوة مباشرة للحركة الكلية التي هي سيرورة 
حركة لامنفصلة »شاملة > لازمنية ولاسببية ٠“‏ وهكذا يشتمل التحول 
الروحي الذي پېشر نا به کريشنامورتي على خلاص من سلطان الزمان »ء 
والدوام > وتواصل ر« ما نول اليه » › والتماثل أو التوحد النفسي مع 
مقولتي الحركة الأوليتين ˆ٠‏ والواقع هو آن غالبية الحركات تبان وتحدد 
اتجاهاً » قصداً » وصيرورة ٠‏ لذا نرى الانسان الذي يتطابق مع ذاته 
ویتوحد معها پرغب آن ر یرول الی مصیر » › کما یرغب آن یکېر ویتعظم › 
ويمتلك المزيد »> ويسير باتجاه * وهكذا » تتحدر الحركات التي تشي اليها 
أفعال التملك والصرورة من مقولة أفعال موسومة بالاثارة والتحريض › 
والخوف » والعنف والجشع . 


آما الحركة التي يشير اليها فعل « الكون » في معناه العميق » فانه 
لا يشرط بوجهة مميزة ٠‏ انها توجه الشعور الى أعماقه الخاصة وتهيئه 
ليتقبل ثروات اللازمني السرمدي التي لا تنضب ٠‏ هكذا يكون التحول 
الروحي الذي يقترحه كريشنامورتي تجربة معاشة كاملة لحركة الخلق 
السرمدي ` 


0 
( 5 و یں ۳ 
الابري اضر اللازن اوالر ري 


یشدد کيشنامورتي على الاخدلاف القائم بان فعلي » الكون & 
و ر الال آو الصيرورة » ٠‏ ويعتير ان النسبة الكبسى من بني البشر 
محتجز ون ضصمن فعلي و التملك » و « الصيرورة آو الال » وییدو الأمر 
سوياً على نحو موقت ان کنا نفهم آننا » من جانب › , ذاکراٿ » › وسن 
جانب آخر » ان التاريخ الكلي لتكوين كون حتى بلوغ الكائن البشري 
يتوضح عن طريق سبرورات › رابطات » وتداعیات ( العملك . التملك 
آكثر ) › وتكاث وازدياد ( التملك › العملك كش »› الال ء السين باتجاہ ) " 
وھکذا یحمل کل کائن بشري بصماٽ وسمات هذه السيرورات التي 
لا تمحی › بحيث تتشكل عقب انقضاء مليارات سني الوجود » 


ولقد حدثتنا فلسفات عديدة عن الأبدي الحاضر وآثار کريشنامورتي 
مراراً وجود هذا السرمدي ٠‏ ولسوء الحظ لا تحمل كلمتا «الأبدي الحاضر» 
آي مغزى في رآي الكثرين من الناس ٠‏ لذا › يجدر بنا أن نهب انشباهنا 
لصور آو آفكار مبهمة توحي لر وحنا ایضاح هاتين الكلمتين : الأبدي 
الحاضر » تماثلان كلمتي « اللازمني » و « الحقيقة السامية » ٠‏ ولا غرو 
أن مثل هذه الحقائق تنجو » ضمن کل احتمال » من كل احتمال » من كل 
تمثل أو قصور عقلي ٠‏ و عن هذا الموضوع يصرح كريشنامورتي : 


« العاض هو الأبددي ٠‏ ففي وسط البقاء والدوام لا نلدرك ما ليس 
دون بقاء ٠‏ ولا يحصل هذا الادراك الا عبر الحاضى : فالارجاء الى الغد 
لا يولد الادراك والفهم ٠‏ ولا يمكن تجاوز الزمان الا بسكون العاضر(؛٠»٠‏ 
هكذا ندرك أن هذا السكون ليس هو سكون العدم آو اللاشيء » او 

ب ١ا‏ ب 


بشدة خارقة تعود لخفق أو نبض خالق ابداعي غريب كل الغرابة عن 
الحركات والاحتياجات التي نالفها ٠‏ ومع ذلك » نشار الى حقيقة هي انه 
بامكاننا أن نحيا الأبدي الحاضر حتى ولو لم يكن بامكاننا آن نتمثله من 
خلال فكرة أو تصور آو قاعدة ٠‏ وهڌا يعني ننا تعجز عن تصور وادراك 
الأبدي الحاض »> انما يمكننا أن نحياه ٠‏ وعلى هذا الأساس »› نتساءل : 


كيف نحيا هذا الأبدي ونعیشه ؟ 


ولا يغرب عن بالنا > بل قد نجهل » ان هذا الأبدي الحاضر هو كياننا 
الحقيقي والحقيقة الأوحد لکل الکائنات البشرية ۰ و تضم هڻه الحقيقة 
لیس الکون وحده کما تعرفه بل یشتمل على آبعاد آخری * لدا » ليس 
بامكاننا تحقيق التجربة المعاشة للابدي الحاضر دون صمت داخلي › وهدوء 
ل 0 والنجاة 8 سلطان کک * ھٹا لن ی الذاكرات a‏ 
الذي ا الاصخاء الى العاشر ٠‏ لذا كان الصمت الدأخلي لانتباه 
كلي » متحرر من آليات الماضي المقندرة » هو الوحيد الذي يسمح بعيش 
الأبدي الحاضر ٠‏ وليس هذا ألصمت الا الأبدي الحاضى * ويكون هذا 
المت علی نحو 9 نهائي کشر حياة مما وهبته الكائنات الانسانية 
المشروطة بشدة العيش ”ˆ 


وبالفعل »› لا تعرف سوى شد”ات مثارة آو منهمکة تولد تہذیرات 
وتثبدیدات کبری للطاقة ٠‏ وهذه الشد”ات ظاهرية أكثر منها حقيقية “ˆ 
فهي تجر معها التقهشق والمهانة والانهاك آو التلف المبسر السابق لأوانه ٠‏ 
لكن الشدة الحقة لا تسبب آي تبديل للطاقة ٠‏ وعلى غير ذلك »> تتکو”ن من 
تضباف طاقات الشعور المنعثق من سلطان ذاکرات الماضي طاقات مكثفة 
ف وقتية كل اسظة - وتتكشف هده الشدة الملبيمية » العرابطة واللتحمة ‏ 
والمنظمة للانتباه »> في بعد جديد * وتشكل هذه الشدة معلماً من معالم 
العميش اللامتصو”ر للحاضر الأبدي ٠‏ 


ومن وجهة النظر التجريبية » تكشف قوة المحبة الحاصلة من الصمت 
العقلي الحقيقي والموثوق به عن شدة ملازمة للأبدي الحاضر * ومن هده 
اللحظة > لا تكون صفة آولوية الحقيقي تصوراً ٠‏ فالحقيقة تفرض ذاتها 
علينا بطريقة يتعذر علينا مقاومتها * فهي تبدد ضباب بناتا الفكرية 
السابقة لكي لا يبقى لدينا سوى وضوح ونور حالة الكيان الطبيعمي 
الأقصى ٠‏ 


ب 


سہ ۱٦‏ س 


کرش نامورت ول۸ احریٹف 


يعد کل مؤلف من مؤلفات کر‌يشنامورتي عبارة عن مدخل تچ يبي 
الى حقيقة روحية e‏ الزمان » الديمومة › السببية 
والقوانین الك تدیر وتلظم | العالم E‏ “ وي رآیه أن هده 
ولو استطاع کل کائن بشري ي الوصول اليها e‏ ممارسة يقظة عميقة 
تتحقق في غضون ظروف واقعية للحياة اليومية ˆ 


لكن تعليم كريشنآمورتي لا يتخلص فحسب من التماثل والتوحد مع 
قیم الزمان وآلية العالم اماد ء > بل يقترح علینا آڻ رن بن االات 
أو نتائج غړ مناسبة لقيم الزمان والآلية في النطاق النفسي + 


والكون » في رآي كريشنامورتي » كل عضوي تكون فيه الوحدة الحية 
سبرورة خلق مستمر ٠‏ وبالنسبة لهذه الوحدة الحيةتكون مظاهر انفصالية آو 
انعزالية الآشياء المادية آو الكيانات النفسية ثانوية ٠‏ أما التشابه مسع 
الفيزياء الطليعية فانه تام ٠‏ 


ولو كانت تجربة كريشنامورتي لا ترد الى معلومات علمية » فمن 
الممتع أن نتفحص بايجاز كيف ان العلوم السا + وار ياء فكل 
خاص » تنتهي الى أن تقدم لتا ن العالم رؤية : تتحرر تماما من قیم نوفق 
پینها سواء مع العالم المادي آو معنا 

وف غضون القرن المشرين » تمقبت الفيزياء خط سي تقودنا مسن 
خلاله كل مرحلة بشكل لا يقاوم الى تطو”ق -تحويل المادة الى طاقة الادة 
ویچعلنا نستشف نستشف ما يقع وراءها وما یکمن في أآعماقها الخاصة : وحدة 
حقيقية لازمنية » لاسببية » تناهن قيم الروح أكشس من تلك القيم الي 


۳ہ 


تعزو ها الى المادة * وانه لأم ممتع أن نقدم تلخيصاً لهذه المىاحل المختلفة 
التي بلغت على نحو نهائي شآواً بعيداً في توضيح فهم القيم التي تزودنا 
بتشابه آكيد مع تلك القيم التي تتبرآ من تعليم كريشنامورتي ٠‏ 


77 المرحلة الأولى : 

ألحق اكتشاف النشاطل الاشعاعي هز يمة أولى بخصائص الادة التي 
لا تقبل التلف آو الانقسام على الاطلاق ٠‏ ففي عام ۱۸۹١‏ ء اكتشف العالم 
القرنسي هنري بکریل « الذي تقاسم جائزة نوبل عام ۱4۰۲۳ مع جوليو ب 
کوري ٤‏ الاشعاع الذاتي ٤‏ التلقائي لأملاح البوتاسيوم 2 


وحوالي عام ۰۰ آقام اینشتاين الدليل على وجود علاقة معادلة 
وتكافوٌ بين المادة والطاقة »> وصاغها في قانونه الذي آكد فيه اينشتاين آن 
طاقة جسم تعادل كتلته مضروبة بمربع سرعة الضومء ٠‏ 

و بان عامي ۰۰ و 4*0 › وضع ماکس بلانك قواعد الميكا نيك 
الكوانتي وآبان ان ترتيبات آو توزيعات الطاقة غير قابلة للانقسام الى 
ما لاتهاية + فهنالك حد لا پمکننا تجاوزه في صغر كميات الطاقات التي 
يظهر وينتشر تي الظاهرات الفيزيائية كلها ٠‏ ولقد أطلق بلانك اصطلاح 
« کوانتوم » على هذه الكم الصغي ٠‏ ويمكننا القول ان كل توزيع آو 
کما یکون انبجاس ماء مستمں ۰ انه يتشكل من « حزمات » صغرة آو 
« طفرات » وثبات » نعيتها آحياناً بتعبير « الكوانتية » ٠‏ 

هکذا نطرح فكرتين تعارضان الأفكار القديمة التي شارت الى عدم 
انقسا مالمادة والى استمرارها ˆ 
المرحلة الثانية : 

حدٿٹ پان عام ۸ و ۱۹۱۹ آن عانت فکرتا عدم تلف المادة 
واستقرار ودوام المادة هزيمة قطعية ٠‏ فلقد آتمت جهود العالم الانكليزي 
اللورد رذرفورد ( ۱۸۷١‏ - ۱۹۳۷ ) الحائن على جائزة نوبل في الكيمياء 
عام ۱۹۰۸ » جهود هنري بكريل وجوليو _ كوري حول النشاط الاشماعي ٠‏ 
وفي عام ۹ ٠»‏ حتنق رذرفورد التحول الأول للمادة عندما حو"ل الآزوت 

علدت نثائج هذه الاکتشافات مذهلة ٠‏ وقبل هذه الإكتشافات طرح 


۷ بے 
م A‏ 


الفيزيائي الداع الصيت نيل بور » حامل جائزة نوبل في الفيزياء ء 
موقا بن الجوه حمل اسمه “ فالجوهن مكو"ن من نواة مركزية موجبة 
تدور حولها الكترونات مكهربة سالبة ٠‏ وتتوزع هذه الالكتروتات الى 
سبع طبقات متحدة المراكن ‏ تندفع نحو المىركز ‏ وتدور حول النواة 
المىركزية بواقع ۰٠ر‏ الي ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ مليار من الدورات 

وبالاضافة الى ما سبق » آقامت الفيزياء الدليل على ان المسافات 
التي تفصل الجواهن » مع اعتبار الفارق النسبي » تماثل المسافات التي 
تفصل بين التجوم ٠‏ وآدت هذه الفكرة الى انهيار معشقدين قديمين مرتبطين 
بالادة ˆ فلم تعد عصية على الفهم » آو جامدة لا متحركة ٠‏ 


ا کو ا رن 0 کو وو ل 
الطبيعة المسحيحة للمادة ٠‏ وصرح البرفسور بول لانجفن منذ بداية القرن 
ان آياً من قيمنا المالوفة والاعتيادية التي تقشرحها آدراكاتنا الحسية 
ل تنطبقفي نطاق الأعماق‌النهائية القصوىللمادة : المزيد من الصلايةء المنيد 
من اللانفاذية » المزيد من الدوام ء المزيد من عدم الاتلاف » المزيد من 
الاستشرار » والمنيد من الثبات واللاحركة ٠‏ 


المرحلة الثالشة : 

تقع هذه المىحلة بین ۱۹۲۵ و ۱۹۳۳ ٠‏ يكشف التقدم الذي أحرزته 
التجربة العلمية عن وجود متزامن لخاصتين متناقضتين للألكترون : في 
بعض التجارب يلظهر الالكترون سلوكاً جسيمياً وف بعض التجارب الأخرى 
یلظهر سلوکا تموجياً ۰ فغي عام ۱۹۲١‏ » آسس لوي ده پروي » حامل 
چا ئز ة نو بل ف الفيزياء ¢ میکا نیکه التموجي »ء واستعاد میں التكاملية 
اللي اه ازور نله الارن کے ون کر جه ار 
توجة نقائ ا بال وة الحجريبية الي :ندرة ٠‏ 

وحوالي عام ۹٩‏ و ۱۹۳۰ » اكتشف شادويك جسيماً حياديا هو 
النيوترون ؛ في الوقت الذي أصدر ديراك فضية وجود الكشرو نات موجبة 
آو بوزیشر و نات * وها ما یو کده أندرسون عام ۲ ۰ 

حظيت هذه الكتشقات والفرضيات بشهرة كييرة » فقد آدث بدورها 
الى اكتشاف الادة المضادة والطاقة الذرية ٠‏ وبعد ذلك بعدة سنوات » آى 
بین ۱۹۳٩‏ و ۱۹۳۸ »› استعمل فرنسيس بر”ن الثيوترونات قذائف ممتازة 


فى المدفعية الذرية لتحطيم مقاومة الدروع الالكترونية التي تحمي نواة 
جور اليورانيوم > وتوصل الى تحطيمها ۰ وفي تلك اللحظة ول و 
الذري الذي لا تحصی نتاتحه وعواقبه ۰ وفي غضون تجارب عديدة في 
الفيز ياء ¢ تعولت الادة الى اشعاع ؛ وبالمقايل أصبسح بالامکان تکثیت 
الاشعاع في مادة ۰ 


[] المرحلة الرابعة : 

يعتب الفيز يائيون هذه المرحلة اعادة كاملة للأفكار القديمة › 
ومراجعة لطبيعة المادة ٠‏ آما الفترة التي حدثت فيها فكانت بين 
عام ۱۹۳٩‏ و ۱۹۵۰ ۰ 


في عام ۱۹۳٩‏ ۱۹۴۷ وصف لوي ده بروي الجسيمات الجوهرية 
بانها « مناطق نفوة » آو « حزم موجات » وتم کزاٹ أو تجمعات موّقتة 
لموجات احتمال يتوجب علينا آن لا نتصورها بوصفها اهتزاز شي ء مادي 
بالمعنى الذي نسمعه بشکل عام ۰ وقد اضط لوي ده پروي » عام › 
الى التوي ي كاب ول الل ان و الاه وهي غلم للا 
بلا مغازع > بلغت درجة تحویل المادة الى طاقة قة كما جعلغنا نستشف عالماً 

من الموجات والضوء الخالأص » ˆ 

وبعد انقضاء بضع سنوات » صرح كل من جيمس جينن وآرشس 
ادئيغتون آن العلم جعلهما يعتبران الكون فكرة عظمى بدلا من آلة ضخمة ٠‏ 

هكذا » أسهمت هذه التوجهات الفكرية بشكل غي مباشر في تشكيل 
« بجماعة پر نستون » الشهيرة الذين سنعتمد عليهم في تعليقاتنا المقبلة 
عندما نضع تفصيلا لتصريحاتهم ag e‏ 
لآرائهم لکي يکون القارىء قادرا على :5 تتبع المقارنة المتدرجة بين تفكير 
العلماء الطليعيين و تعليم کر‌یشنامورتي " رغبتا في الاطلاععلى النتائج 
التي توصل اليها غنوي ٠‏ آي عار بر ئستون » كلا بد من مودة الى 
ريمون رويله الذي يبسط ممعرفتهم ویطورها في کتاب « غنوص › آي 
عرفان › پں‌نستون »(۳°) : 

النفطة الأولى : العالم الخارجي الذي نآلقه بالاضافة الى ظاهراته 
العديدة هو قفا وجه أو موضع وحيد وأصلي » » هو قاعدته وأساسه ۰ 


النقطة الثانية : هذا الوجه آو الموضعح الوحيد الذي عنى به 
الفيزيائيون بانه , حقل موحد جاذپي فوقي » هو وعي کوني “ 


۱۱۵ ب 


النقطة الثالثة : ذكاء ووعي جوهر أو ذرة لا بحتلان رتبة آدنی من 
ذکاء ووعي الكائن البشري » وانما » قد » يسموان آو يتفوقان عليه ۰ 

والحقيقة هي ان كل امرىء يدرك آهمية هذه النتائج التي هي ثمرة 
تبصرات ومحاورات ودية قام بها عدة مئات من العلماء الذين يعرفون 
بشهرتهم العالمية » ويحمل الكثين منهم جائزة نويل ٠`‏ 


8 المرحلة الخامسة : 

تتحقق هذه المرحلة بشكل مواز للمراحل السابقة ` فهي تعنى باقامة 
الدليل على انه يوجد قى أعماق الكون المادي جوهر غار مشروط › لازمني › 
لاسببي »> ذاتي التوالد : جوهر موجود بذاته ومجرد من كل آلية ٠‏ وعلى 
هنا السفح الآخر للكون »› آعطی کوسٹاده يورغار اسم » موضسع آخس » 8 
و هدا الاسم يجعلنا نفك ب « الغيرية » آو « الآخر » الذي استحضره 
كريشنامورتي آحياناً كثرة ٠‏ وآما حقيقة « الآخر » التي نألفها فتشتمل ليس 
فقط على المعالم الفيزيقية للكون بل الطاقات المشاركة بأفعال وعينا ٠‏ 


التي يحدثها كل فعل من آفعال المىاقبة على العتاصر المراقبة “ فما مبدآ 
اللاتعين الذي نادی به هایز نب رغ سوى اتطلاق الجهود التي آقامت الدليل 
على الترابط والاتكال المتبادل بين آفعمال وعي المراقب والظاهمرات 
المىاقبّة » لدرجة ان المراقب › كما آبان شرودنغ » لم يعد يعتب مراقباً 
بقدر ما یعتبر مشارکاً ۰ 

في مقدمة المؤلف الهام الذي وضعه الفيزيائيان الأمريكيان تارغ 
و بوتهوف(۳۱) »› فر لنا کوستاده بورغار كيف تجاوزت الفيزياء الحديثة 
أفكارآ عديدة مألوفة في الفيز ياء الكلاسيكية نذك منها ر فكرة انفنصال 
الأشياء التي تمتلك خصائص » آي امكان « معرفة » خاصة بواسطة مراقبة 
لا تخل” بالشيء ؛ الاستقلالية المتبادلة آو المشتركة المائدة للاحظات 
عديدة لانشقال آو تحول کوانتي ۰ 

هكذا تتوضح » شيئ فشيئًا » اهمية الطاقات المعباة في كل فصل من 
أفعال المراقبة » ووحدة الكون آيضاً ٠‏ وبهذا الخصوص يكتب كوستاده 
بورغار : 

« تمثل آمامنا مفارقة اينشتاين “٠‏ وما تثضمنه هذه المغارقة هو 
وجود تداخل تموجي بين كل آفعال الوعي - ارادية كانت آم معرفية ‏ مهما 


۱۱١‏ ب 


كانت قصية عن بعضها » على نحو زماني آو مكاني ۰ الکون کله پهتسز 
للتساوق والفة التناغم » ان تجرآنا على القول › في وضوح شفاف » ٠‏ 


: المرحلة السادسة‎ O 


لم يستجب الفيزيائيون استجابة كاملة لمضامين مبدآ التكاملية الذي 
آعلنه نیلز بور وتبنتاه لوي ده بروي في میکا نیکه التموجي ۰ وبمقتضی هذا 
المبدا » يتم التسليم بمرافقة الموجة للجسيم * ولكن الصعوبة الكامنة في هذا 
اميد هي صعو بة ضبط الاثنين في آن واحد ٠‏ ولقد آد”ى هذا الرفض آو 
الاتنكار الناتج عن تصور مرافقة متزامنة للاثنين معا الى طرح آسئلة 
عديدة في عقول العلماء لم تتلق اجابات لها ٠‏ 


لكن مبدآ التكاملية » في رآي کل من کوستا ده بورغار وآلفونس غاي» 
ليس الا سبيلا لفظياً يهدف الى خلاصه من تناقض ظاهري - والحقيقة هي 
ان الموجة وحدها موجودة بقدر ما نستطيع رؤيتها ٠‏ أما المعلم الجسيمسي 
فليس هو الا معلماً تداحلياً » بالمعنى الذي يتحمله المعلم الظاهري ٠‏ 


ان اقامة وزن- للفعل الذي تخلفه سلوكات الشمور على الظامرات 
المراقبة تعود الى تحولات عميقة في معنى القيم التي وضحتها الفيزياء 
الكلاسيكية ٠‏ فثمة الام يجملنا نتجاوز التداخلات الاعتيادية الألوفة بين 
المفة الشخصية الذاتية والظاهرية التداخلية على نحو فريد لادراكاتنا 
الحسية كلها ٠‏ والواقع هو أن هذه الادراكات الحسية لا تزودنا بمعلومات 
عن الحقيقة العميقة الواقعة تحت الظاهرات الخارجية ٠‏ لذا » كانت هذه 
الادراكات مفيدة لنا بحيث آنه لا يمكننا الاستغناء عنها للعيش الوافي على 
صعيد الظاهرات ٠‏ 


آما على صعيد أعماق المادة الذي يسميه البعض د داخل أو باطن » 
الأشياء » كما يسميه البعض الآخ ر قاعدة وموضع » الكون » فان الم 
یختلف اختلافا کہراً * ولا شك أن الفيز ياء المتطورة والمتقدمة تنسجم تماماً 
مع موقف كريشنامورتي › وهو : ثمة الزام يدفعنا الى تجاوز التداخلات 
الاعتيادية بين الفكى المراقب ومقاييس المراقبة المستعملة والظاهرات 
المىاقبة ٠‏ ولا كان جوهر آلادة والوعي شيئًاً واحداً في ذاته » فان واجب 
تجاوز ثنائية المراقب والظاهرات المراقبة ينطبق » بالطريقة ذاتها » على 
فيز ياء وعلم نفس الكائن البشري ٠‏ 


ا 


اذن » فاتخاذ موقف الفيريائيين الطليعيين مقعم پهذا الخصوص بشكل 
خاص * وعلی هذا الأساس یصرح کل من کوستا دو پورغار والفونس غاي 
بما يلي : لا يظهر المعلم الجسيمي الا بمقدار ما يتجلى وعي آو عاق 
يلزمانة على الكشف عن وجوده » ٠‏ 


تز ودنا الفوتونات بمثال بسيط يثصل بما نحن في صدد اقامة الدليل 
عليه.مندما نصعد الى ارتفاع عال يميل لون الفضاء الى أزرق عاتم » الى 
لون بنفسجي ومن ثم الى ظلمة ٠‏ لذا » كان الضوء ظاهرة تداخلية * واذا 
كان الأمر كذلك » فان الضوء _ الفوتونات _ لا يتجلى في تألقه الا فيي حال 
تداخله مع عائق هو الأرض “ 


يعيش البروفسور رويه عن رآيه ويصف هذا الوضع بالكلمات التالية: 
, الفضاء الذي لم يمتلىء بخطايا البشر مكان مدلهم مل باطن الأرض ٠‏ 
والأنباء المنتقلة في ا مكان - الزمان تظل موادا استعلامية ما لم يتم تحويلها 
عن طريق الكائنات البشرية الذين يستخدمونها(۷") » ` 


وفي الواقع » ليس جوهر الكون › ان هو تجرد من معاله التداخلية › 
سوى اشعاع ٠‏ ويتصاعد هذا الاشعاع الخالص في التجارب التي وضعها 
کریشنامورتي(۸") ۰ ; 
[] المرحلة السابعة : 

الت النقاط المختلفة السابقة الى ثورات كبرى قلبت مفهوم قيمنا 
المآلوف “ ولقد نتج هذا الانقلاب من المؤلفات والبحوث الحديثة التي قام 
بها فیزیائیون کبار آمثال بوهم › کابرا » جوزفسون وویغنر ۰ فقي رآیهم 
ان جوهر الكون ليس مجرد اشعاع حالص بل ان هذه الحقيقة - الجوهسر 
تحتل مركز الأولوية في علاقتها بامظاهر العديدة للعالم الالوف ٠‏ وهكذا 
يعتبر أولئك الفيزياتيون الكون وحدة عضوية هي قطعة واحدة » الأمسر 
التي جعلهم يعتبرونه حياً واحدأ * ولا كان الفيزيائيون الطليعيون 
يتحدثون عن الكون بالطريقة المذكورة »› فانهم لا يتصورونه » كما تفعل 
غالبية الناس » من خلال الهيئة الالوفة للمعلم الظاهري للأشياء والكائنات “ 
فهم يهدذون الى التول ان الكون هو الحفيقة الأساسية التى تشتمل عسلى 
ظاهر وباطن الكاثنات في آن واحد » ويمنحون الباطن آي الداخل الأسبقية ٠‏ 
وهكذا تستحضى كلمة , كون » في عقول العلماء الطليعيين حقيقة حية › 
شبيهة بنهں ضخم یکون دفقه آو سیلانه انبجاساً دائماً مستمراً * وما پدعوه 


ت 0۱۸ س 


أولئك الفيزيائيون « الحقل الموحد الجاذبي الفوقي » ويعتبرونه وعياً 
کونيا شاملا ء قشية یمکن مقارننها بغفق او نبض عالق مثایں هو , امون 
الحياة » » أو , الخلق ‏ التدمي » * ويتضع عدم ملاءمة آو كفاية هده 
المىور للثعبي عن الحقيقة بكلمات نستمدها من أدراكاتنا الحسية ٠‏ لذا » 
تقتضي الضرورة اكتشاف لغة جديدة » تعمل على تصاعد رؤيتنا القديمة 
الظاهرية للكائنات والأشياء ˆ 


يبدو لنا ننا في وضع يسمح لنا استعمال لغتنا القديمة المشروطة › 
وفق قياس معين » لكي تعيندا على شعور بوعي اتساع مدى الثورات التي 
آحدٹتها الفينياء المتطورة ˆ ويسمح لتا هذا الوضع آيضاً »> و بصورة غير 
as hS ES La‏ القيم وفي تظام للقكر 
شييهان بما اقترحه کر‌یشنامورتي ۰ 


ا3ل قتو ا رة اختيى الى وره الله الكوني الذي افر 
دافيد بوهم » شاهدنا في صدر هذا النه العظيم الكائن › تماما كما تنشاهد 
على ضفتي الأنهار المألوفة لدينا » دوامات صغيرة تدور حول ذاتها وتمضي 
في اتجاه معاكس لسللك السيلان العام - هکذا کون کل کائن بشري » وکل 
شيء آخر › مهما كان منفصلا ومستقلا في ظاهره › « لحظة » مؤقتة في 
EEL‏ > بل قد 
تدوم ملايين الستين › a CS O‏ 
أنها تستشفف وجودها من كلية النه الكبي ٠‏ 

یصرح دافید بوهم فی کتاب حدیث بما يلي : 

« تتضمن النطرية الكوانتية والنسبية ضرورة أن نعتبر العالم كلا 
لا يتجزآ » تستند اليه وتتاسس فيه أجزاء الكون كلها » بما في ذلك المراقب 
وأدواته » وتتحد في كل واحد ٠‏ وقي هذا الكل » يكون أسلوب المشاهدة 
الذرية والجوهرية تبسيطاً وتجريدا لا تصح الا في قرينة محددة ٠‏ 


N E 


للدفق أو السيلان المتحرك » ٠‏ تتضمن هذه الرؤية معنى هذ ان الدفق 
يحتل مكان الأولوية في علاقته بالاشياء شياء التي تبدو بآنها تتشكل وتنحل في 
هذا الدفق ٠‏ 


0 وقي هذا الدفق > »> لا يفوم انفصال بين المادة والروح لآنهما ليسا 
جوهرین متباعدین ٠‏ فهما معلمان مختلفأان لحركة واحدة لا تقبل 
الانقسام )۳( * 


ت 


يٿعين في هذا الكلام واقع هام » يعب فيه كريشنامورتي بقوة ودقة 
عن مفهوم الأولوية في دفت ملحوظاته ۰ وني حدیث له عن ولوجه محساب 
هذه الحقيقة » كثب : 

« ذلك » وجود » ولا يوجد شيء الى جانبه ( ۰" N ٠‏ 
دون آي شيء آخر ( ٠٠٠‏ ) » « ذلك » كلية الأشياء كلها » الجوهر »( ( 


وعلی غرار کريشنامورتي يستدعي دافيد بوهم الصعوبات التي 
تشرطها الكائنات البشرية حينما يحاولون التوصل الى ما هو عليه جوه 
الوجود من لا مشروطية ولا نهاية غس قابلة للقياس ۰ کتب پوهم : 


« ما يستطيع المء القيام به ينحصر في آن يهب انتباهه الكامل وطاقاته 
الابداعية ليلسهم في الوضوح والنظام داخل كلية الحقل الذي لا قبل 
القياس ٠‏ ولا كانت الحقيقة البدئية الأصلية تقع الى ما وراء كل ما هو 
مدرج قي الأشكال الثابعة للقياس فيجب على طرق الرؤية آن تتوقف عن 
ملاءمتها لأنها تفسح المجال لأشكال عديدة من الفوضى والارتباك ` 


« ومع ذلك » لا كانت كلية ما هو قابل للقياس مفتوحة على طريقة 
الرؤية الأصلية والابداعية » دون أن يقف آمامها عائق آو حد ثابت › فان 
مفهوم القيم الذي تعز وه الى العالم پبطل آن یکون چامدا ٤‏ وتصبح كلية 
الحقل القابل للقياس متناغمة » وذلك لانتهاء سياق التقسيم والتجزئة ٠‏ 
ومع ذلك » تكون طريقة الرؤية الأصلية الابداعية في كلية الحقل القابل 
للقياس عملا من أعمال لا نهاية غير قابلة للقياس » ” 


لشن ف البق وة بل ف الفكل يها ٠‏ 


وانطللاقاً من محادثاٹت پروکوود ¢ في نهاية عام ۹۸° ۰ سرح 
كريشنامورتي قضية معرفة ما يجب على الكائنات البشرية فعله للولوج 
والدخول بحيث يصبحون مهيئين لقبول الحقيقة الجوهرية اللا مشروطة التي 
تؤلف الكرن » الكائنات والأشياء ٠‏ 


و ضمن‌خلاصات هذه اللقاءات» ظهر آنەلا يطلب منا «فعلآي‌شيء» بالمعنی 
الاعتيادي لها الاصطلاح > كما ظهرت ضرورة احلال النظام ف لا تظامنا 
والشعور بوعي الاشراطات التي ترهقنا وتدلنا ٠‏ وفي كلماث أخرى › ليس 


N 


ثمة ما يمكننا أن « نجريه » أو نحدثه على الحقيقة » وذلك لأننا » في هذه 
الحال » نظل سجناء حلقة مفرغة تفرضها علينا اشراطاتنا * ولدى ممارسة 
انتباه مثيقظ » متحرر من سلطان اشراطات المعلوم والمدرك » ومنعتق من 
نفوذ ما هو قابل للقياس › نحقق صمتاً داخلياً في غضونه تستطيع الحقيقة 
أن تجري عملها فينا * ولن تكون هذه السيرورة من صتعنا بقدر ما هي فعل 
ما هو جوهري فینا ۰ 


يضيف دافيد بوهم : « متى تحققت طريقة الرؤية هذه » يتوقف 
e TS‏ 
الكو ”نة نة لا يحدث في الحقل القابل للقي ان ا اما تان وال 


يقاس في انسجام وندرك آنھیا معلمان لكل واحد لا ينقسم )٤۱(»‏ 


الحالة التي تعتبى الغاية القصوى للسالة الطبيعية للميش ٠‏ 
وأحياتا يصقها كريشنامورتي بانها فن الحياة في « المعلوم والمدرك » الذي 
یسئقں في أشامنة على اللامعلوم واللامدر ك ¢ " و هله الحالة هي وجهة 
نظر آعلنها الكاتب الطاوي وي وو وي(٣؛)‏ ف الكلمات التالية : , يلختص 
الكل بانه فن حياة على نعو شيء في ذاته - نومن وسط الظطاهرات 
قنومسن » * 


وان ما یصرح به دافید بوهم حول فعل مالا يقاس قې ما یقاس نجده 
واضحاً في کلمات فرتجوف کابر! : 


« أنقضى وقت طويل عانت فيه رؤيتنا للعالم من التقطيع والتجز ئة 
وأعني آنها كانت مشروطة ر بما هو قابل للقياس » ؛ انقضى هذا الوقت 
الطويل ونحن تخضع لسلطان مايا ونمتقد بأننا مميزون عن بيئتنا ووسطناء 
و نستطیع آن نتصرف بمحزل عنها » الأمر الذي جعلنا سجناء كاريا :2 


« يعني التحرر من فتنة وسحر مايا - ما هو قابل للقياس - وتحطيم 
قيود كارما ‏ عجلة الوجود ‏ » التحقق من ان جميع الظاهرات التي 
ندركها بحواسنا هي عناص تمت بصلة الى حقيقة واحدة ٠‏ 

« وهذا يعني انه يتوجب علينا آن نختبر » على نحو واقعي وشخصي» 
حقيقة ان كل شيء » بما فيه أنفسنا » هو الجوهر القدسي * ٠٠‏ »":) * 


SSIES 


.8 المرحلة الثامنة : 

لا تلحد الفيزياء المتطورة باعتبارات تم ذكرها وايضاحها ٠‏ وما 
کتاپبات وجهود دافید بوهم »> وویغنں » وبریبرام » ودوماش › الا توضیحات 
واكمالات لبعض المعالم التي لا نقدر استشفافها الا على تحو ملخص ` 
واذا كان الأمس كذلك »› فتقتضي الحال انقلاباً كلياً لأفكار تقترح علينا 
كلمات مثل ر خلاء » أو , حقيقة » آو ٫‏ جوهں مادي » آو « مادة » ۰ 
وقد اعتبر اينشتاين ان الادة ليست هي أكثر من تموح أو تجعد على صدر 
ضخامة الحقل الموحتل ٠‏ وصرح فریتجوف کابرا بهذا الخصوص : د على 
غرار اينشتاين يعتبر العلمون الروحيون الشرقيون هذه الوحدة التعتية 
هى العفيقة الوأحلة » كما يعتبرون تجلياتها الفينومنولوجية ظهورات 
عابرة ووهمية » 0 


يطور دافيد بوهم هذه اللفة ويعب عنها بالكلمات التالية : « تتمثل 
هذه الطاقة في الحيثز الخالي » والادة كما نعرفها ليست سوى موجة صخارة 
في هذا البحر الضخم ٠‏ ويتموضع هذا البحر في النظام المتضمن المنطوي › 
وليس ف الزمان واكان ٠‏ غي ان كلية الكون » التي تشمل المكان والزمان 
والمادة التي ندركها؛» هي التي تتجلى في هذا التجمد أو التمسوج 
الغفيف ٠ ٤»‏ 

بهذا الاتجاه تعلن الثورة الكبرى : عدم اعتبار « الخلاء » عدماً بل 
امتلاء * وبالاتجاه ذاته يصرع دافید بوهم : 

« في كل الأشياء يعد الجوهري في العوامل والوسائط التي تشارك في 
اللعبة محيط الطاتة الضخم الذي يمثل ما ندعوه الحسز الخالي الذي 
, يمتلىء » في حقيقته * والكون الادي » كما نعرفه › « تجعد آو تسوج » 
بسيط لا تشارك فيه العوامل في المجموع الكلي الا بطريقة لاجوهرية تكاد 
تكون متلاشية ٠ ۰ )٤(»‏ 

هکذا پہرز الاحساس والمعنى المتضمن في قيمة جديدة شيئًاً فشيئًاً : 
آولوية حقيقية تزداد أهمية » حقيقة جوهرية لا تكون فيها المادة التي تالفها 
الأ انبثاقاً أو صدوز! » هو في الحقيقة » أقل جوهرية مما نعتقد بالنسبة الى 
ر فمة وتفوق اذراكاتنا الحسية * ويوضح دافيد بوهم يهنا الشأن : 

د ان ما ندركه بأحاسيسنا ونعد ٌه حيزاً خاليا هو في الحقيقة امشتلاء 
یکون آساس وجڄوهر کل وجود › بما فيه نحن أنفسنا ١‏ أذن » فالموضوعات 


NR AE 


المدركة بحواسنا هى آشكال وصور مشتقة » بحيث انه لا يمكننا ادراك 
مغزاها الحقيقي الا باعادتها الى « الامتلاء » الذي نشات منه وتوطدت فيه 
قبل آن تلفضي حتماً الى النهاية (Ye‏ * 

هذه النظرة الى الأشياء تبدو لنا جديدة وثورية تماما أعلنتها 
النصوص الكلاسيكية للحكمة الهندية والتيبتية والمسينية القديمة ٠‏ وتنظر 
الحكمة الى العالم المآلوف بوصفه ظلا“ لحقيقشة أساسية ٠‏ آما التجارب 
السامية التي اختبرتها هذه الحكمة السرية الفائقة a‏ فا نها تعزو لهذه 
الحقيقة القاعدية صفة الأولوية »> صفة أساسية شبيهة بتلك الصفة التي 
تلضفى على الذين يناهزون منهم الجسمانية آو الطبيعية المادية الكونية ٠‏ 
والأشياءء“ ا al E‏ 
آو « الحقل امود » < وتفرض هذه الحقيقة نفسھا على رؤیتنا الداخلية 
بوصفها « جسماً كو نيا » عن طريق آولويتها الكلية الاختراق » والانبثاث » 
والكلية الحضور والوجود » والجوهرية ٠‏ 

پستحضر کابرا هذه الفكرة المدهشة في الكلمات التالية(١؛)‏ : 


« تشدد التقاليد الشرقية اى و ل و تعثبر ها المqدخل‏ 
الى التجربة السرية للعالم ( ٠‏ ) فالروحاني السرّي يدرك كمال 
الکون › آي کله › O hE‏ 


نفسر المغفهزى المتضمن في العمبارة السابقة في قصيندة , الكون 
دی 
وراء غصن الموثٹ 
الذي حمل تلسغ الأزهار والثمار »> 
أمشل النرر الخفضي السري 
المخالسق في ربیسع دائم ۰ 
الكون جسدي 


جسدي الاوح ! 


٢‏ ب 


اة و اترو ال 
المسمت العظيم › الكلي الحض ور › 
السمت الأمظم » الكلي الانبثاث والاختراق › 
چسسد الأنلور الالهمي . 
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پوضح دافید بوهم الثشورة العامة التي حدڻٹث ف الفين ياء 
الغنوصية .. العرفانية _ وقلبت المفاهيم المآلوفة ” يقول بوهم : 


» يضطرم النظام المتضمن آو المنطوي في كماله وكله بشي ء 
ما لطيف دقيق يتعذر لمسه ٠‏ ولا كان لا محسوساً » لطيفاً ورقيقاً في جوهره 
فیجدر بنا آن نتخذه قاعدة ومصدراً أساسياً للفقعل “ ذلکم هو الانشلاب 
الكامل الذي وقع في تطاق الاجراء الاعتيادي : عوضاً أن نشتق أو نستمد 
اللطيف الرقيق من الكثيق المحسوس بصورة مجردة » نسثمد هذا المحسوس 
الكثيف من اللطيف الحاذق على هيئة مجردة )٤٩(»‏ ”ˆ 


هکذا تجد آنفسنا من جدید ثؤکد التماثل القائم بين هذا المفهوم 
الجديد للجوهرية المادية لما نسميه ر اللطيف الرقيق » والعلاقة التي يخبرنا 
دا للطيف الحاذق » 8 

اذن » فالتصدي الذي يستدعیه کریشنا مورتي أزاء «صلابة ضخمة» 
يتقارب بشكل أكيد وصريح من مفهوم القيم الذي شرحته الأشكال المتطورة 
للفيزياء وذلك فيما يخص الميزة التامة للجوهرية المادية التى تعود للجوهن 
الأقصى للكون ٠‏ 
[] المرحلة التاسعة : 

تثوغل اکتشافات و بحوث الفيزيائيين » يوماً بعد يوم › الى الأعماق 
القصرى للمادة * وتقرقّی الأدوات والوسائل المستعملة في هذه البحوث 
بحیٹ آنھا تسیر فی خط مواز مع معطیات فيزياء نظرية مجهزة بآدوات 
رياضية يزداد اتقانها وكمالها ٠‏ لذا »> یتصب عدد من الفینز‌یائیين » آمثال 
لورائس ¢ دوماش » وويغنن على دراسة الطاقات التي توصح موضعح 


۱۷ ٤ نہ‎ 


الحركة عن طريق آفكارنا » أحكام وعينا وفعل أو تأثير تداخلاتها مع 
الظاهرات اللاحظة ˆ 

وفى نهاية القرن العشرين نتصد”ى » ونحن نغوص في حقل الفيزياء 
الكوانتية » لمرحلة تناى كثيرا عن تلك المرحلة التي هيسن عليها مدآ 
اللاتعين الذي جاء به هایز نبرع » وتكشف عن استحالة تعيين أو تحديد 
مکل الالكترون وسرعته في آن واحد ۰ وقد حصل هذا الكکشف من واقم 
ان طاق البحٿث استفادت من استعمال آدوات قياس أحدثت انقلابات 

تشویشات هامة في الظاهرات الملاحظة ٠‏ ولهذا السبب » نؤكد ان ماحدث 
E‏ الاضطراب في الالكترون » وقد هدقف ا 
الحاصل وقع نتيجة تاثير طاقات ت شبيهة بطاقاته تق * وقد آقام شرودنغں 
ا ا 
الحاضر » يصرح الفيزيائيون ان القياس في حقل الفيزياء الكوانثية هو 
الذي يشكثل الظاهرة “ 


والحقيقة ان اصطلاح , القياس » لا يذكرنا فقط بمبدا الفيزيائي 
اوجين غوي” الذي يصرح » وهو متفق في رآيه مع الفيزيائي فرديناند 
غو نسٹث > أن » المقياس آو القياس الممتمد في املاحظة يخلق الظاهرة › ¢ 
يل أن هنا الاصطللاح › وهو القياس ء يحتوي › على صعيد الفيزياء 
الكوانتية » موقف فعل الوعي والشعور الصادر عن المراقب ٠‏ 


ولا نبالغ في قولنا ان بحوث وجهود دافيد بوهم تهدف الى اقامة 
الدليل على وجود وحدة الوعي والشعور ووحدة المادة » كما تسعى الى 
البرهان على كلية الكوزموس »> آي ان الكون كل واحد ۰ وي هذه 
الوحدة تتحقق فكرة أولى هي : تفأعل كوني للعناصر تحت الجوهرية كلهاء 
وفكرة ثانية هي : حركة كلية ۰ وینتج عن هذا ان تغيتر نقطة »> يا كانت» 
للعالم الخارجي يحدث آثراً أو رد فعل »ف الحال » يرتد حتى ألمجرات 
البعيدة قي الكون ٠‏ 


بالاضافة الى ما ذكرناه عن ان الجوهر الأقصى للكون والعالم المادي 
هو وعي كلي الحضور لآن واحد » يشتمل كل جزء من أجزاء الكون آي 
كل نقطة خاصة » على علم الكل قاطبة ٠‏ 


هکذ! ترجع الفيز ياء الحديثة الى بارامتر ثابت س جلديك هو : 
الهولوغرام * ویعد کاپرا > بوهم » وپر‌یبر آم وفیزیائیون آخرون آنصاراً 


ک0 


ر یسان › بين الأنصار الآخرين » لهذا العلم الجديد « الهولوغرافي » ۰ فقي 
منظور کارل بریبرام - وهو أستاذ علم النفس والطب النفسي في جامعة 
ستانفورد ‏ بعتبر الوعي الانساني والدماغ الذي يستعمله هذا الوعي 
« هولوغراما » تکمن وظیفته في تقس وشرح کون هولوغرانی - کات " 
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بالاضافة الى ما تم عرضه وبحثه › يقيم يم الفيريائيون علاقات وئام 
پين حالات ل وترابط الادة واا عند درجة الصفر المطلق 
آی _ ۲۷٣۳‏ درجة تحت الصف » وبين حالة النظام وشابط الصفقر العقلي 
آو سكون الفكر وهدوثه ٠‏ وهكذا » تتعيكن الحالة ر الكريمة » للمادة 
بالتماسك والالشسا م والنظام * وتدعی هذه الحالة » حالة الانترو بي 
السالبة ‏ فى مقابل حالة الانتروبي التي تحدث أو تسبب الفوضى 
والارتباك والتشويش اللانظام ٠‏ اذن » فالحالة الكريمة « للوعي 
وال و > حالة نظام وتماسك تنشاً من صمت آو سکون آو 


هدوء عقلي ` 


يصرح ویغنو › حامل جائزة نوبل في القيزياء ء ان ر الملة الوثيقة 
بين الوعي والشعور والنظرية الكوانتية للقياس تقتضي توضيح طبيعمة 
EE i E e e a‏ 


الكوانتي : 


الأسہاب التي دعت بعض جماعات الفيز يا ثيبن و الاحختصاصيان 
ق اف العصبية الى دراسة مخبرية لمميزات التحولات الكوانتية › 
والنظام والتماسك على صعيد الطاقات الكهربائية اللازمة للسارورات آو 
للتطورات الدماغية طالا أن التامل يحقق الانتقال من حالة شعور أو وعى 
مضطرب آو متداع يتميز بالآفكار - انتروبي - الى حالة وعي أو شعور 
خالص ء خال من الفكر - انتروبي سالبة ٠‏ 


i‏ هدفت البحوث التي آجريت في معهد ميرو في 
سلن بورغ ف سو يسر ا وثمت باشراف الفيزيائي الذائع المصيت a‏ 
دوماش ال دراسة السجيلات الحاصلة عن مثآملین قادر ین على تحقي 
فترات من الصمت العقلي * ولقد ساعد على انجاز هذه ا 
التصوي الكهربائي للدماغ ٠‏ وحول هذا الموضوع كتبت الدكتورة تبرین 
بوون ما لی( 
E‏ 


« تتكشف لنا » نتيجة لتناقص آو هبوط الفاعلية العقلية » تحولات 
تتجه عن طريقها حالات الى حالات أكثر انتظاماً وترتيباً وأكش رحابة 
وانبساطاً ٠‏ ويلاحظ تماسكت وترابطل مكاني ينتشر الى النطاقات التي 
تم تسجيلها » الأمس الذي يشير الى ان التامن يؤث في الدماغ الأيمن آكش 
مما يوش في الدماخ الأيسر ٠‏ ويحدث هذا في اللحظة التي يصبح فيها 
التنقس آمرأً ثانوياً > ويسجل الفكر ‏ في ذات الوقت الذي يتم فقد الشعور 
الذاتي - اتساعاً للوعي ٠‏ في حالة لا منتهية › يمقبها جلاءم ووضوح كيبي 
للروح والخلق ( ٠٠٠‏ ) وليس هذا الا برهاناً على ان الوعي لا يعتمد على 
الأقكار بالقدر الذي يريده علم النفس الغربي » ٠‏ 


وقد استطاع فر یق من علماء الفين ياء الشهيرين أن يتبنوا وحلة المادة 
والوعي »> بحيث آنهم مد”وا بحوثهم الى تطاقات الحياة الداخلية والتأمل 
اللذين هما الحصن المنيع الذي تقيم فيه السرية السامية ٠‏ وهكذا تتوافق 
الفيزياء العليا على نحو وافعي مع السرية القائقة * 


ان ما ذكرناه عن صمت التأآملين المقلي الذي سلجلت خلاله 
السيرورات العقلية » يؤكد صحة السيرورات التأملية التي عرضها 
كريشنامورتي ٠‏ وفي الواقع › آقام كريشنامورتي تمیيزاً دقيقاً بین حالات 
الصمت المقلي المحققة قصداً » بوصقها فعلا من آفعال الاختيار آو 
الارادة من جانب » وحالة صمت عقلي ناتج من تحول نفسي أو روحي من 
جانثب آخر › في غضونه يلنرع القناع عن الطاقات التي تعهدها الاضطراب 
العقلي لتنضب في يتبوعها ٠‏ 


وعلى هذا الأساس ‏ لا يستطيع آحد آن يبدي رآیه في الآخرين على 
تحو قبلي » خاصة وان الأمر لا يقتضي سياقاً يتجلى في نطاق المودة النفسية 
للكائن البشري ٠‏ وبالتأكيد » توجد احثمالات كبرى لا تكون فيها حالة 
صمت عقلي تاتج من فعل اختيار حالة انحلال كامل للتوترات اللازمة 
لسيرورات ر الأتا» * ونحن لا نستطيع › بفعل واحد من آفعال الاختيار 
آو الارادة » أن نحقق التحول النقسي والروحي الأساسي ٠‏ لذا » لم يتوان 
معلمو عقيدة شان القدامى في الصين العريقة » أمثال هوي تنغ وشن ب 


۲۷ 


هوي عن ترداد الحكمة التالية : « ان كان تآملك فعلا من أفعال 
الاخثيار » وصمتك العقلي حصيلة فعل ارادي حر » كنت خارج الطريق ». 


خلاصة القول : ان كائت تسجيلات حالات المت العقلي المحققة 
بتصميم حر تشهد لنظام وجلاء وترابط > فبالأحری » يتوجب علينا آن 
تعتبنر الصمت المقلي التام الناتج من التحول النفسي والروحي الذي 
اقترحه كريشنامورتي حالة نظام وترتيب وتماسك وانسجام ووضوح ٠‏ 
وتتضمن هذه الحالة في ذاتها المحبة التي تولف الثروة الجوهرية * وتحن 
نقدر ان ارتياطات القوى المتيادلة المدهلة بين الفيزياء و پعض 
معالم تعليم كديشتامورتي التي تم بعثها في هذا الصل تستحق أن تسترحي 
انتباهنا والتآکید علیھا ۰ 


— 1۲۸ = 
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يمكننا أن تحدس المعثى العميق المتضمن في التحول النفسي والروحي 
الذي ظهرت فيه خصوبة تعليم كريشنامورتي بأآنه اجراء يختلف كثيرأ عن 
الاجراء المتبع في التحقق العلمي ٠‏ واننا نستشهد في هذا السبيل بالقطع 
المكافىء للقاء أو « الموعكد العظيم » الذي ذكره معلم التيبثت العظيم سام 
تشان كام با ٠‏ ولسوف ترى كيف آن هذا القطع المكافىء يجد مكانه بين 
حكماء وشعراء الصين القديمة ˆ 


وني رآينا ان كل كائن بشري قادر › في كل لحظة من لحظات حياته › 
آن يحصل على اللقاء العظيم لوجوده . ویکشف هنا الموعد العظيم » لكل 
من شاء تحقيقه , هنا والآن » عن بيئة ثرية كل الثراء » وشديدة كل الشدة 
لدرجة ¢ لدی المقار نة »> بهت أزاءه المواعيد أو اللقاءات الرومانسية 
الملتهبة “٠‏ ومع ذلك » فنحن بحاجة دائمة الى هذا اللقاء آو الموعد العظيم ٠‏ 
و نتساءل عن سبب هله الحاجة ؟ يكمن الجواب في آننا نتخلتّف دائماً عن 
الوصول ٠‏ وعوضاً عن آن نكون هناك » حاضرين في الحاضر »› متجد ”دين 
في اللحظة الجديدة » تبلغ آو ندبو في كل لحظة جديدة ونحن مسحوقون 
ومتعبون تحت ثقل ووطأة ذاكراتنا المشراكمة ٠١‏ فكل ثانية حاضرة تحتوي 
على كل شيء فريد من نوعه » يتعذر استبداله * آما نعمة المحبة الرائعة › 
و بركة القوة والنور التي نتهيأً لها فتفلت منثا على الدوام 


واننا لواجدون في المبارة التي يرددها كريشنامورتي « انثا معتقلون 
في ما هو مستمر » عظة کبری > ومرة آخری › نلمح الى التواصل الظاهري 
للشعور الذي خصصناه بعدد من الشروح والتعليقات ٠‏ وان كلية الكائنات 
البشرية » على وجه التقريب › تعيش سجينة ملزمة آي مقشطة تواصل 


FAS 
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الشعور » الزمان والدوام ٠‏ وفي الواقع » يشكل الاحساس بالاثزلاق المستم 
للشعور ف الديمومة والزمان ستارة تحجب عن پصر نا الداخلي الحقيقة 
المعيقة لكياننا * وهكذا عد آناسا متغيين أو ميعدين لست هو أن عانقا 
داخلياً يحول دون بلوغ وطننا الحقيقي ٠‏ ويتصف هذا العاثق بصعوبة 
کبری بحیث آنه یتعذر علینا ازاحته آو ابعادہ کما کنا نفترض ۰ وینشا 
هذا العائق من غريزة البقاء التي تتحد برباط قوي مع الشبكة الكبرى 
لذاکی‌ات تشکل لا شعورناً ۰ 


واننا نكرر » ما رددناه في أماكن كثرة » ان هذه الشبكة من الذاكرات 
التي يرقى أصلها ومنشؤها الى مثات ملايين السنن » تتواصل بسرعة 
مكتسبة ثابتة وتعارض كل محاولة تؤدي الى انقطاع تواصلها ٠‏ ولكن 
العقيقة ان الذات غر موجودة والشعور ليس متواصلا ٠‏ وكما يعبر 
كريشنامورتي بهذا الخصوص : 


« لا وجود لمفكر دون آفکاره “ ” “ ويعك الفصل بين المفكر وأآفكاره 
خدعة أو مناورة يقوم پھا المفكر ليمنح نقسه الدوام والطمآنيننة 
والأمن «)°( » 


في الواقع » ليس ثمة تواصل حقيقي في الشعور بل ان مثل هذا الشعور 
يبدو مستمرا من جراء السرعة » واللانظام » والتعقيد والتوترات اللازمة 
للسرورة العقلية التي نالفها ٠‏ 


ولقد آثر نا »> مرات كثرة » التمائل القائم بين التواصل الظاهري 
للشعور والتواصل الظاهري لايماءة الممثل الساقطة على شاشة السيتما - 
فالتواصل الظاهري لصورة ذراع ترتفع ينشاً في الحقيقة » من تتابع سريع 
لمتتالية صور تشغل فيها الذراع في كل مرة وضعاً يزداد ارتفاعاً بخفة 
ورشاقة ٠‏ لكن الواقع هو آن وقفة ومهلة تحدثان بين كل صورة ٠‏ ولا تبان 
لنا هذه الحقيقة لأن سرعة تلاحق الأحصداث تخفيهما ٠‏ وبالمئل » ينشا 
التواصل الظاهري للشعور من سرعة وتعقید آفکار نا ۰ 

ومن حین الى حین » یذکرنا كريشنامورتي بوجود لحظات تقع بان 
الأفكار ٠‏ لكن هذه الفواصل تكون مشوشة » مختلة » ويكون تلاحق احداتها 
معقدا وسريعاً بحيث انه يستحيل علينا تبينها واكتشافها ٠‏ وبالاضافة الى 
ما ذكرناه » ترهقنا شبكة الذاكرات التي تشكل الطبقات العميقة للاشعور 


۱۳۰١ 


- بحيث ان رموزا عديدة تتشخص في مصطلح « الانسان العتبق » - لدرجة 
ان ادراك حالة الفصل يضع أيامنا هذه موضع الخطر ٠‏ 

نستنتج آن اللقاء آو الموعد العظيم الذي استحضره شعراء الصان 
القدامى هو الامتلاء الروحي الذي يتجلى قي اللحظة الفاصلة › قي الحالة 
الفاصلة * ولقد تحدث الأقدمون عن شدتها وفتنتها التي لا تقاوم وروعتها 
الداخلية * وللسبب ذاته استعمل كريشنا مورتي كلمة « وجد » عندما يعهد 
الى الشعور بالشدة الرائعة التي تقبل التحول الى الحقيقي * وتستوجچب 
حالة الوجد هذه حالة مجردة من الموضوع » وليس حالة مجردة من الوجد - 

وقد اقتیستا بعض الفقرات التي تخص الحالة الفاصلة بين الآفكارء 
شدتها » حريتها » خصيصة الخلق فيها » موضوعيتها » أثناء المحادثشات 
التي قدمها في مدراس في شهر كانون الثاني من عام ۱۹٤۸‏ ونلشرت باللغة 
الاتكليزية على هيئة مذكرات غير منقحة ۰ تحدث کریشنامورتي عن هذه 
الحالة الفاصلة كما يلي : 

« حينما يكون فعل الذاكرة معلقاً » تكون الروح صافية » رائمة 
ومشرقة ٠‏ وعن طريق التيقظ الدائم » يحدث فاصل في اللحظة التي يتوقف 
الفكر عن التدخل ٠‏ وتحدث حالة من التركيز دون حضور قكر يركز ٠‏ 

« واتساع القاصل بين فكرتين يهب قدرة فائقة لبلوغ ية فكرة قادرة 
على الظهور في هذه اللحظة الفاصلة ٠‏ ويتميز هذا الفاصل بيقظته 
ونشاطه »> وعدم تمييزه » ووجوده غر الفعال » وجلائه ٠‏ وتحيا هذه 
اللحظة الفاصلة بذاتها ٠‏ وهكذا لا أثابر ف اصراري قائلا « ڀتوچجب علي" 
أن عيش » + 

« تلك حالة لا تعرف سبباً أو علة لها » ولا تستوجب زماناً » لأنها 
حالة تتسم حياتها بالشدة » + 

قي سبيل تجتب سوء فهم يجتاح روح القارىء الذي يعكف على دراسة 
المقطع المذكور آعلاه »> نرى من واجبنا آن تحدد بدقة ان ر اتساع الحالة 
الفاصلة بين فكرتين » لا يمكن آن يكون حصيلة فعل ارادة الأنا ٠‏ ففعل 
ارادة الأنا هو » بحد ذاثه » فكرة قصدية تخلق بمجرد حضورها شدة تشكل 
كل افكان لقابلية التهير الصحيح › الموثوق به ٠‏ ولا يغرب عن بالنا ان 
مكائد ر الأنا» حاذقة بقدر ما هي سريعة وعديدة لا تحصى ٠‏ وفي الواقع» 
يخشى الانسان العتيق القابع في كل واحد منا « الموعد العظيم » » ويقفل 
على خو دا لباب الرجه الرخد لسا اللي ية لزلزي ال 


0 


الخلاص ف الامتلاء والكمال ٠‏ ويثجلى فتح هذا الباب الذي يرمز الى 
العالم الداخلي في الصور المجردة التي رسمتها الحكمة السرية السامية ٠‏ 
ویلمع کريشنامور تي ذاکراً : 

« ماذا تفهم حين تستعمل كلمة « آنا _ ذاتي » ؟ آلا تعلم ان عدداً 
كبيرآ من , آنا» قائم فيك » وهو في تبدل آو تغير مسثم ؟ ذلك هو الكيان 
المتعدد » حلمة الذاكرات التي يتوجب علينا فهمها وليس الكيان الوحيد 
الظاهري الذي يلقب , الآنا» ٠‏ لذا » لا يفتح باب الولوج الى الأبدية 
ما لم ينضبط الفكر › ما لم نفهم السياق في كليته ٠ )٠(»‏ 

في مؤلف هام خاص بالعلاقات بين اشراطسات الزمان التي تالفها 
وما نعثبره , أبدياً » نيد الى آذهانتا بعضس التعليقات والشروح التي 
تقدم بھا الحكيم الهندي انانندا ك۰ کوماراسواي وپسط في آن وأاحك 
الوقت ذاته نحاول عرضه وتوضيحه ٠‏ يكتب المؤلف وهو يتحدث عن 
الأهمية الأساسية لكلمة , الآن » : 


« ذاك الذي لا يشتمل في ذاته على ماض ومستقبل › يجب آن يكون 
الآن » ولا يمكنه آن يكون غير ذلك ٠‏ لکن الكلمة التي تحفضل بمعشى 
, الزمان المنصف » تشي الى المناسبة أو الفرصة السانحة » آي المنفذ آو 
ما دام الزمان ينقضي › ولا ندرك الفرصة السانحة لتحقيق تلك 
اللحظة »(4) ˆ 

يضيف كوماراسواي الى ملاحظته : « ثقب الابرة» و « الباب الضيق » 
في جدار الفردوس “ ويحرس هذا الباب الروح العليا للعقل الذي يتوجب 
علینا قهره ان کنا نريد الدخول » * ويرشدنا الى ما يلي » تجاوز هذا 
المستنقع اللزج الدبق _ شبكة الذاكرات . ولا تدع مجالا لانقضاء 
اللحظة » ذلك ان من يدع اللحظة تنقضي يأسف ويندم ٠ » ٠٠٠‏ 

بالقاكيد » تعطابق الحالة الفاصلة بين الأفكار » التي ذكرها 
کریشنا مورتي » مع رمزية « ثقب الابرة » التي تتيح سبيل التجاوز الى 
امتلاء جوهر نا العميق الذي يختاط مع جوهن الأشياء كلها ٠‏ ويتوجب علينا 
المرور من « الباب الضيق » الذي يفتح ويغلق لعجب وانذهال د« الموعد 
العظيم » في آلق النور والمحبة ٠‏ 

نعود فنذك ببساطة ورزانة الكلمات الثلاث الٿي تفوہ بها حكماء 
الصين القديمة ليعيتنوا هذا التحقيق الذي عده الكثرون أمراً غر قابل 
تحقيق : عد إلى تفسك ٠“‏ . 

بتر 0 کے 


Converted by Tiff Combine - 


١‏ د راجع الصور الفوتوغرافية الحديثة التي تكشف ء للمرة الأولى ء عن وجود الاويات الكروية في 
اماف الشهر الذي وضعه غاردنر وسٹوستاد ٠‏ 

۲ . التامل الحقيقي » نشوء » نمو وانحلال سراب النات ٠‏ 

اپ جان شارون » اأروح ذلك المجهول ¥٥‏ * 

٤‏ س ستيفان لوباسكو »› المادات الثلاثق ۱۹۷١‏ ء 

٥ه‏ ب روبر لنسن > « العلم واأروحانية » و « ما بعد المصادفة والمصادفة المضادة » ٠‏ 

ريمون رویته › « عرفان برنستون » ص ۰ ۱۹۷٤ ۰ ٩٥‏ ۰ 

ريمون روه » المصدر السابق ٠‏ 

م ريمون رویته المصدر السابق س ۰ ۱۷۸ + 

تبرهايانندا ولنسن > الروعة الالهية ٠ ٠۹۸۱‏ 

۱۰ ج* گريشنا مورتي » بقظة الذکاء ص ۰ ٤۸۳‏ و ۸6 ۰ 

۰ ۷۹ ۰ جه کر بشنامورتي ء يقظة الذکاء ص‎ ١١ 

٣اد‏ ج ۰ کر بشسناهور تي » يقظة الذكاء ص + ۷٤ه‏ + 

۳ ج٠‏ كر يشنامورتي » يقظة الذكاء ص * ٠ ٠٥١‏ 

٠ ۱۹١١ ٠ ١ >) ۳۰ » ۲۹ ۰ االفونس ده شاتویر يبانء رسالة الى العالم المسيحي المحتضر ص‎ ٤ 

٥ہ‏ کر یشناهمور تي » آحادیث فی الهند ص ۰ ۰ ۱۹٩۰١‏ ۰ 

۰ چرار تړي » دنو الحدث ص ۷ه‎ ٣ 

۷ کريشنامورتي » بسیکولوچيا العصر الحدیث ص ۰ ٩۸‏ . 

۸- کر يشنامورتي » الحرية الاولیى والاخړة ص ۲۷۸ › 

۹- دافيد بوهم ء الكل والنظام المتضمن وامنطوي ۱۹۸۰ ٠‏ 

۲۰ الکومیدیا السیکولوجية ص ۰ ۲۴۲۹ . 

١٢ے‏ بوهم » کابرا » جوزفسون »› بورغار ۰ العلم والوعي ۹۸4*۰ ۰ 

۲ ك فورد ء عالم الجزیشات الأولیة ص ۰ ٠ ۲٠۹‏ 

۳ فریتجوف کګابرا » العلم والوعي ص ۲٣۹١‏ ۰ 

-٤‏ الكسندرا دافيد - نيل ء الرحلة التيبتية ص ٠۸١ ٠‏ و ۱۸۷ ء 

۴٥‏ الکسندرا دافید ‏ نیل » المصدر السابق ص ۰ ۲٤۹‏ ء 

۹ هھ بولا“ ده فبتلار » همدخل الى علم الدلالة لدى كورز بسكي ٠‏ 

۷- کر يشنامورتي »> دفتر ملحوظات ۱۹۷٩‏ ۰ 

۸- کريشنامورتي > دفتر ملحوظات ص ۰ ۳۹ ۰ 

۹- ارمايانندا ء اأروعة الالهیة ص ٩۰ ۰٩‏ ۰› ۱۹۸۱ ۰ء 

۴۰ ج ٠‏ بلوفل > الطاوية الحية ص ۰ ۲۷۷ ٠‏ 

حر "ره غولانزه » لندن + 


ٍ 
کے > < مھ 


۳ ن 


۰ ۳٣١ کرشنامورتي » کريشنامورتي بتحدث ص‎ ٣ 
۰ ۳۱ ۰ کریشنامورتي » محادثات اوچه ص‎ ۳۳ 

۰ ۴۸ ۰ کريشنامورتي » کګریشنا مورتي بتحدث ص‎ ٤ 
۰ ۱۹۷٤ کر يشنامو ر تي » هنشوراات فابار باریس‎ ٣۵ 


۹ 


بوتهوف وتارغ » عند تخوم الروح ص ۰ ۲ ۰ ۱ باریس ۱1۹۷۸ * 


ريمون رویه » غاوص پرنستون ۰ 


ګر پشسنامو ر آي > دفتر ملحوظات ۰ 


دافید بوهم » الكل والنظام المنطوي لندن ٠ ۱١۹۸١‏ 
٤‏ ګریشنا هور تي » دفتر ملجوظات لندن ۱۹۷۸ ۰ 
3 دافید بوهم ء المصدر السابق ص Yo»‏ ۰ 


واي وو واي » کل شيء آخر عبودية » هونغ ګونغ ۱۹۷۱ ۰ 


فریتجوف ابرا » طریق الفیژیاء ص ۰ ٠ ۲٠١‏ 

فر یتجوف کابرا » العلم والوعي ص ۰ ۰۱۰٩۸‏ ۱۹۸۰ * 
داافید بوهم » المصدر السابق ص + ٠ ١١١‏ 

داقید بوهم »> امصدر اأسابق ص ۰ ٠ 1١۹‏ 

فر یتجوف ابرا › طریق الفیژیاء ص ۰ ٠ ٠٠١‏ 
نبرهانيانندا » اأروعة الالهية ء باریس ۱۹۸۱ ٠‏ 


العلم وااوعي ص ٠٠١ ١‏ ۰ 


۰ کر ينامور تي » المصدر السابق ص ۰ ۲۹ و ۷١‏ * 


٠ 1۹۸1 تبريز بروس > مجلة يوغا الطاقة عدد كانون الثاني اآذار‎ -١ 
' ۰ ۱۹۷۰ کريشنا مورتي » مقالة في معرفة النفس ص ۲۲۰ باریس‎ -۲ 


۴ کر يشنامورتي » کر يشنامورتي یتحدث ص ۱۱۳۰ ۰ 


£ انندا کوماراسواي » اازمان والأبدية ص ۰ ٤٤‏ ء باریں ۱۹۷۷ ۰ 


د ۳۶ 


ملاحق : 
ملاحظات حول اللامتناهي الصخر قي العالم الحي 


نشهد » ونحن نعبر عتبة الألف الثالثة > ان الأسرار التي تكتنف 
اللانهائي الصغير للعالم الحي في طريقها الى الكشف عن أعماق حقيقتها ٠‏ 

وعلی هلا الأساس »> تتخد الفيزياء والبيولوجيا وجهة أصيالة 
اة ق ٠‏ كا ي غفل ل اة اة امال 
الكون والحياة ˆ 


ولقد سبق آن شدد الدكتور روجيه غودل على أهمية هذه الوجهة 
في مؤلفيه : « الحياة والتجديد » و « مقالات حول التجوبة الحرة »()د() ٠‏ 


يسير هذا الاتجاه » على نحو الزامي » الى المركز حيث يوجد الباطن 
العميق الذي تحيا فيه الكائنات والأشياء ٠‏ 


هكذا نعلم آن بحوث. الفيزيائيين الرائعمين › آمثال دافيد بوهم › 
الأستاذ في جاممة لندن(۳) » واوجين ويغنر(؛) » الذين بذلوا جهوداً كبرى 
لدراسة العلاقات القاتمة بان جوهر الادة ء والوعي والفكر » آقامت الدليل 
على أهمية هنا الاتجاه ۹ 


وينتج هذا الاتجاه من واقع ان تحلیلنا ینطلق بالتآکید من العالم 
الخارجي “ وآعني من السطح الذي نمنحنه مرکز الصدارة والأولوية # 
وكما يعبں ريمون رويه › يقودنا هذا الوضع بشكل طبيعي الى « اعتبار 
المظهر الخارجي للكائنات والأشياء (e‏ " 

واذا كان الأمر كذلك › فان اكتشافنا ينطلق ء الزامياً ء من السطح 
لكي يتوجه الى المركز أو الباطن ٠‏ ويتخذ هذا الاكتشاف مسارا مخالفا 


To 


آو معاكساً للمسار الطبيعي الذي يتخذه التطور الكوثي الشامل الذي ينطلق 
ل الخفي اللاظاهر »ء اللامتجلي « للقعماق » الى العالم الظاهري 

ي الذي نألف + ٠‏ وهكذا » يتشكل هذا العالم الظاهري من ظاهرات 
a »‏ » بحيث ان الادراكات الحسية والصور تحصل نتيجة للتداخلات 
ومقاپیس اللاحظة المتعحلددة ٠‏ 


يعين وجهة الاكتشاف 8 ومع ذلك ¢ يتح لنا هنا الاتجاه فرصة التوغل 
الى اليتبوع آو المصدر الأولي لحقيقة واحدة تنبثق منها موضوعات 
وکائنات العالم الخارجي ۰ 


هذ اكه غل تى اشن الراك الي بكو الى أن التاق 
الصادر من آعماق البالم الميكروسكوبي و پتحه شطر العالم الماك وسكو بي 
الذي نأالقه يسلك اتجاهاً غير قابل للعكس “ وتعد هذه اللامعكوسية 
جد ھر اناا 

في هذا الخصوص ء يكتب البروفسور اليا بريغوجين(١)‏ : « انشا 
نجد آنفسنا في عالم تشكل فيه العكسية والحتمية صورة حالات خاصة » 
وتكون فيه اللامعكوسية واللاحتمية الميكروسكوبية القاعلة » ٠‏ 


وان الوجهة التي يتخذها اكتشافنا ونجن نتوغل الى المركز تبلغ ليس 
عالم اللانهائي الصغي الذي يشكل » ان كان يمكننا القول ذلك الحد بين 
العالم الغارجي الجلي والعالم الداخلي الباطني » بل تصل بنا الى آعماق 
(ONE‏ »> خالر من كل التداخلات التي نالفها ٠‏ وهنالك تتكشف 
لنا حقيقة هي أن الحيترات « الخالية » حيث تغيب الجزيئات القصوى ليست 
عدماً آو لا شيتاً ۰ 


نحن تعلم أن الجسيمات النهائية الموجودة على مستوی الداخل آو 
الباطن العميق للمادة تنفصل عن بعضها بحيزات كبرة تماثل »> ونحن 
نحتفظ بالتناسب » الحيزات التي تفصل عوالم اللا نهائي الكبير ٠‏ 


یقول دافید بوهم(۷) ان هذا الخلاء الذي نعده عدما هو في حقيقته 
امتلاء ٭ ویطبق هذا الخلاء ذاته » بالطريقة ذاتها ء » على الحيتزابت «الخالية» 
للاتهائي الكبير ٠‏ 


RV 


تشر الفيزياء والبيولوجيا انه بقدر ما تكون الجسبمات أو العناص 
التي تالف متها الغلية مراكر ولا تهائية صقرة» يزداد اقترابها من المد 
الفاصل بان الزمان ‏ المكان الفيزياتي والزمان ‏ المكان النفسي اللتي 
آقام الدليل على وجوده قيزيائيون عديدون ۰ 


والحقيقة هي ان ما بسطناه ہ٥‏ لا يجرنا الى ترفع أو لا مبالاة ازاء 
المعالم المأكروسكوبية والمحيطية آو الخارجية للكون ٠<‏ فمن وجهة تظر 
الخصائص العينة للمناصر › يلمعب المحيط آو الخارج دوراً آهم مما يلعبه 
المركن ٠‏ وما من شيء يبلغ بنا الى فردانية الكائن a‏ 
E‏ 


العدد وعلی تر تیب a e‏ السطحية و r‏ ولیس 
على المركن ˆ 


ولا غرو أن تكون ضخامة تعقيد الجزيئات التي تحققت تعحققت بفصل تنسيق 
الالكترونات المحيطية للجواه التي تشكلها هي التي آدتِ الى توجيه 
نحو تشكيل الكائنات البشرية القادرة على اأدراك وتبين السيرورات ˆ 


ويخص هذا الشرح خارج أو ظاهر الأشياء والكون الخارجي 
« فالخارج أو الظاهر » و « الباطن آو الداخل » » والمىكن آو المحيط معلمان 
متكاملان ٠‏ ولكن العناصر › في هذا التكامل » لا تحتل مركز واحداً ٠‏ 
ومن وجهة النظ الاو نطولوجية بجتل « الباطن و الداخل » مركز الصدارة 
والآولوية ٠‏ 


يكشف لنا البروفسور دافيد بوهم ان أولوية الداخل في علاقته 
بالخارج أساسية في الفيزياء ٠‏ ويصرح « عارفو آي غنوصيو برنستون » 
ان ما ندركه بوصفه عا خارجياً ليس الا القفا أو الوجه المتعدد الشكل 
وضع آو حد يكون القاعدة الأصلية ٠‏ 


تحقيق الولوج الى هذه امنطقة الأساسية للكون المتجاتي منوط 
E‏ ر طلق من مج أو سطح الأشياء والكائنات ويبلغ مركزها ٠‏ 
وجلال هذا البحث والاستقصاء تنكشف لنا ضرورة قصوى تتمثل في تجرد 
آو تحرر من نقوذ وسلاطان الادراكاب « السطجية » والحسية لكي نكون 
متهيئين لقبول مفهوم قيم يختلف كل الإختلاق ٠‏ وقي الواقع » ان تڊكرنا 


۳۷ 


ان الكل حركة في الكون وسعينا لبلوغ مستوى الدفع المبدع الجوهري 
الذي تتولتد منه مقولات الحركة كلها » يجعلنا ندرك ان توجيه بحوثنا 
لا بد وآن يكون الى قلب وليس الى محيط المنظومات الجوهرية ٠‏ 


وعلى هذا الأساس » يندر آن تكون الدراسة الدقيقة لمنظومة جوهرية 
من زاوية المقولات المختلفة للحركات قد تمت بالفعل ٠‏ فلو اننا انطلقنا من 
الالكترو نات المحيطية لندخل بالخيال الى أعماق المرکن » لرآینا كيف تكشف 
لنا التواة عن عالم من الحركات التي هي حركات تحول طبيعة المتحركات 
آأكش منها حركات نقل وتحويل مأآلوفة لا تؤث بشيء في طبيمة المتحركات 
المنقولة آو المنعقلة ٠‏ 


وعلى مستوى آأكثر مركزية وأكثر عمقاً تتجلى آمامنا الحركة الكلية › 
هي حركة خلق حالص تخص الدفع الخالق المبدع » حركة تنتشى على نحو 
لا زمني وفي تزامن کامل في الکون کله ۰ 


في هذا المنظور الفيزيائي الذي ترى فيه « المسيرة باتجاه المىكل » › 
يكون الجوهر آكث أهمية من الدرة آو الجزيء › كما تكون نواة الجوه 
آكش آهمية من الكترو نات المحيط ٠‏ ففي هذه الثواة یترکز ۲۰۰۰/۱۹۵۰ 
من الكتلة الكلية للمنظومة ٠‏ ومثل هذا الأم لا يحول دون ضرورة بحث 
آو تثقيب يكتشف باطن الالكترون ٠‏ آما اتجاه « المركز » الذي آشرناه 
ينطبق بالتساوي ههنا ۰ ولقد أقام جان شارون الدليل على هذا الواقع(١) ٠‏ 


تکشف المكو”نات الواقعة في النوية › والنيوترونات »› والبروتونات › 
والميزو نات - بي » عن سيروراث تكون فيها المعاني المتضمنة أكش أهمية › 
من وجهة النظر الاو نطولوجية.» من المجموع الشامل الكلي للجوهر ٠‏ 
ولقد دفع ہنا اكتشاف الكو ”نات دون الروتونية و تحت النيوترونية 
( نارك » كوارك » بارك الخ ) الى الأمام باتجاه الأعماق القصوى ٠‏ وها 
تحن نثساءل : ماذا بعد ذلك ؟ 1 


الحقيقة أن « الجوهنيين » وهم الفينيائيون الذين يتبنشون تصوراً 
على أساسه يعد الكون صرحا أو بناء مكو ”نا من لبنات قصوى متفردة تدعى 
« الكرارك » أخذوا يتراجمون * فلقد دلت التجارب المكتملة في 
السيكلر ترو ناث عن وجود .تنوعات کشرة من « الكوارك ٠'۲‏ وما ان بدا 
الفيزيائيون بتعيين ثلاثة آنواع منها حتى وجدوا نها تكاد تبلغ المشرين ٠‏ 
ويثضح ان الموضوع لن يتوقف عند هذا الحد ٠‏ لاذا ؟ لأننا ثجد أنفسنا 


~~ YFA — 


عند هذا المستوى الأقصى لأعماق الادة » في المنطقة الحراجية الواقعة 

العالم الخارج جي المتجلي وعالم الحقل لون فوق الجاذبي ٠‏ ولقد ا 
العلماء ال بتعبير آحسنوا اختیاره ¢ هو ر محیط المادة الأولية 
آو الأصلية » 


آما الاکتشافات التي توغلت الى آعماق جوهر الادة فقد وضعت 
الفيزيائيين في وضع شبيه بوضع مراقب من خارج كوكب الأرض يكتشف 
محيطاتنا للمرة الأولى “+ ومند الوهلة الأولى لبحثه واستقصائه » وف وقت 
هادىء نسبياً » ينشآً انطباع فيه بأنه اكتشف العتصر المكو”ن للمحيط : 
من امواج : صغيرة » متوسطة » وكبيرة ٠٠١‏ 


وأخيراً ان كان المىاقب يثصف بذكاء كاف يساعده على التحرر من 
التأثير العادي الذي تفقرضه تحليلاته التجزؤية » يدرك ان حقيقة واحدة 
تتصد”ر الأولوية هي : كلية المحيط ٠‏ فالأمواج ليست في تنوعها سوى 
ظاهراث تداخلات ثانوية مع الظروف المتبدلة للوسط * ٿلكم هي مجازفة 
« الكوراك » * ولهذا ال وضع الفيزيائي فريتجوف كابرا » في الآو نة 
الأخيرة ¢ دراسة تستخلص مغز اها من عنوانها : الكواراكات بدون 
الكواركات » ١‏ 


واننا نستشف ي هذه الدراسة وضوح موقف غالبية الفين يائيين الطليعيين 
الذين ينضوون تحت اسم « بوتستراب » »> لأنهم آثاروا السيادة المطلفة التي 
يمارسها الترابط المتنداحل والمشترك المتبادل للجسيمات القصوى ف علاقتها 
بفرديتها الظاهرية ٠‏ 
وان ما نذکره ف حقل الفيزياء بشان آهمية المىكل واللاتهائي الصغير 
ينطبق أيضاً في حقل البيوكيمياء الذرية ٠‏ وانا نخص بالدرجة الأولى 
حقل ذراث د*ن ۰*۱۰ و ر* ن۰ا« ۰ 


آما الوقائع »› التي لم تشرح شرحاً كاملا » المتعلقة بانتقال معلومات 
شيفرة الوراثة والوقائع المرتبطة بشرح وتوضيح الزمان ‏ الكان النة 
فلم تفر ,على نحو واضح الا ضمن قياس يسمح اكتمال آدواتنا باکثشاف 
حقل اللانهائي الصغير في البيولوجيا › وفي الكيمياء الحيوية الذرية اكتشافاً 
دقيقاً ٠‏ ويخضع هذا الحقل لنظام يبلغ قياسه واحداً على عشرة ملايين من 
الميللمشر * وتدعی هله الوحدة « وحدة آنغستروم » " 


EE 


و نلاجظ ان التقدم في هذا الحقل خطا خطوة الى الأمام “ فمشذ 
چائزة نوبل » حاز الدور الذي تقوم به ذرة ر٠‏ ن ٠٠١‏ الملولبة والبنية التي 
غاردنر من جامعة پو تا والبروفسور سنو ستاد من جامعة مینسو تا وچود 
کروموزوم نواة خاص جدا مشارك ل ر°ن۰۱۰ ۰ 

وها تحن نذ کش القاریء بأآن د٠‏ ن ۰|٠‏ چزيء ذو شکل لو لبي لنا بض 
مرتخ طويل' رهيف ( انظ الرسم رقم ٠ ) ١‏ وان ساق هذا النابض يسع 
ل ۲٥۰‏ انغستروم ٠“‏ وتحتوي هذه الساق التقافاً لولبياً من جزيئات 
د*ٌن ۰*۰ ورد جزيء د٬‏ ن٠۱“‏ من شلم حلزو ني مضاعف ( راجع الرسم 
رقم ۲ ) ˆ ویں‌تبط کل من هذين السلمين الحزو نیین بجزیئات کبری تشكل 


Fig.t 


مجموعة قضبان ٠‏ آما المسافة التي تفصسل بين هدين اللولبين فهي ۲۰ 
SERE GD‏ 
* ویتشکل کل قضیب من سلاسل جزيئات السك والفوسغفات 
الرسم رقم ۳ ) ٠‏ وتشتمل هذه السلاسل على جزيئات السيتوزين 
والغوانين بالاضافة الى جزيئات التيامين والأدتين ٠‏ وترتبط آزواج 

الجز يئات ببعضها بوصلات الهيدوجين ( زاجع 2 رقم ۰)۳ 


Cylosine Guanine 


Fij. 3 


آما ألواقع الهام الذي. تستخلصه مما تقدم فهو ما يلي .: يمکننا آن 
نعتبس الجديلة الرئيسة التي تشكل اللولب المضاعف لچزي» د ٭ ڻا 
السلك المركزي الذي ٹر بط پینھما كر وموزوفاث النواة على هيئة خبيباث 
مسبحة ٠‏ وفي الواقع > تحيط الجديلة الطويلة بمتثالية من كروموزومات 
نواة مستديرة كما يحيط حبل بسلسلة متوالية من دزم صغية ( داج 
الرسم رقم ٤‏ و ٠ ) ٩‏ 


تؤدي هذه الرژم الصغيرة التي يبلغ قطزها ٠١١‏ اتغستروم ۲ المسنناة 
کںوموزوم النواة » دورآاً آساسياً ٠‏ فهي تالف من ثمانية برو ينات كروية 


ت ا4ا ت 


Fig. 4 Fig.5 


بحیٹ ا اا و ا ری کارا لدا : وتثجه رووس 
هله وات الى e‏ ٭ ویکون الکل مرتبطاً ب دن ۰*۱٠‏ بشفاعلات 


يقودنا التفحص الدقيق للتفاصيل الختافة والأشكال التي تم عرضها 
الى خلاصتین : آولهما »> ان » قانون المركز » والدور الأصلي الموهري 
للعناص اللامتناهية الصغر يجعلاننا ناح بعمان الاعتبار الدور الهام 
لکروهوزوم الثواة ف انتقال الذاكرات آو معلومات الشيفرة الوراثية . 
تانيهما » ان الأشكال والمظاهر والسرورات التكثيفية للتبادلات في داخل آو 
باطن كروموزوم النواة من جهة › وڊان کروموزومات نواة وال د« نْ١٠ء‏ 
من جهة آخرى تدعتم ابداع و خلق_ طوبولوجیا المكان الذي افترضه 
چان شارون ٭۰ وکما نذکر › تفترح هذه الفرضية وجود زمان - مکان 
نفسي يشمل التراث الاعلامي لذاكرات الكون + ويکر هذل الزمان - المكان 
النفسي باستمرار على آثر سياق الائتروبي السالبة(١٠) ٠‏ 


هكذا » تدعتم الاكتشافات المحققة في عام ۱۹۸۰ الرصيد الذي 
يمكننا اضافته للفرضيات المتصلة بوجود زمان مکان تفسي ۰ 


ا 


روجیه غودل ء الحياة والتجديد ۷ * 

روجیه غودل » مقالات في الاختیار الحر ۱۹۷٩‏ ء٠‏ 
دافيد بوعم » الكل والنظام المنطوي ٠ ۱۹۸۰١‏ 
اوجین ویغار وتر یزبروس » يوغا الطاقة ۱۹۸۱ ۰ 
ړریمون رویه ؛ عرفان برنستون ۱۹۷١‏ ۰ 

إليا بريغوجين › التحالف الجدید ۱۹۸۱ ٠‏ 
بوهم وکابر! » العلم والوعي ۱۹۸۰ ۰ 

جان شارون » اثروح ذلك المجهول ۱۹۷۰ ٠‏ 
قرینجوف کابرا » طریق الفیزیاء ۱۹۷۹ ۰ 


جان شارون > الروح ذلك المجهول ۱۹۷١‏ ء 


ا٤۳‎ 


7] کریشنا مورتي : 

ولدکر‌يشنامورتي في الهند » في ۱۸۹١‏ » في مدينة مادانابال » عاصمة 
مدراس . کان والده چید ”ور تار انیا مستخدماً في وزارة المالية آثناء وچود 
الانكلين في الهند ٠‏ توفت والدته وهو طفل صغ ˆ 


ملنح الطفل اسم كريشنامورتي لمادة يتبعها الهنود تقضي ب ا 
الاين الثامن ف الأسرة کريشنامورتي “ وتعك هله التسمية تکر یماً لک پشنا 
الذي يمثل في نظر الهندوس تجسدآ للاله * . 


كان والد كريشنا مورتي ثيوزوفياً ؛ ترك الخدمة لدى الحكومة 
الانكليزية بعد أن دعته الدكتورة آني بزانت للعمل في المركن العام للجمعية 
الثيوزوفية التي كانت ترئسها ٠‏ 


وني عام ۱۹١١‏ » وبعد انقضاء فترة زمنية قصبرة على اقامة السيد 
نارانيا في اديار » جذب كريشنامورتي وأخوه الأصغ ليثيا نتدا انعباه 
القائمين على الجمعية الثيوزوفية الذين اكتشفوا المواهب والقشدرات 
الكامنة في هذين الأخوين “ وقد ”روا آنها قابلة » في حال تنميتها » للتحقيق› 
وقادرة على آن تجعل من كريشنامورتي انساناً رائعاً يتصف بنضع 
روحي خارق ۰ 


المهمات العليا الملازمة للمرشد الروحي ٠‏ 


وف السادسة عشرة من عمره غادر الهند الى آورو با مصطحباً معه 
آخاه نيتيانندا ٠‏ وأقام الاثنان في ضواحي باريس » ثم انتقلاء» بعد ذلك › 
الى انكلتشرا ٠“‏ 

ونی عام ۱۹۲۲ ساف کریشنا مورتي الى کلیفورتیا في الولایات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وآمثل نفسه أن يكون المناخ ملائما لصحة أخيه 
الأصغر التي كانت تنحط يوماً بعد يوم ٠‏ وعلى الرغم من العناية ألفائقة 
التي حظي بها نيتيانندا » فقد غادر هذا العالم في عام ۱۹۲۵ “ وأحدثت 
وفاته آلا كبيراً في قلب كريشنامورتي وتحولا روحیاً آساسیاً آد”ّی الى 
توجيه فكره ورسالته الى العالم “ ولقد كتب في وقت لاحق : 


4ا 


« مات آخي › وذرفت الدموع في وحدتي ” وف کل مکان قصڊته › 
کنت آسمسع صو ته وآری ابتسامثه السعيدة ٠‏ کثث آحاول آن آشاهد محیاه 
وطلعته في العابرين ( **" ) a‏ 
صليت » وتعبدت » لكن الآلهة احثفظت بصمتها » 


اجتاز كريشنامورتي مرحلة الشك بعد آن كان قد تنكى لكل القيم 

رسگخها الثیوزوفیون في صدره وعقله ۰ اجتاز کریشنامورتي هذه 
N‏ قنوط زرح فيه ميلا" وتزعة الى الاشفاق على 
مصيره بل فثرة تټميزت بخيبة آمل > ماتت e‏ ٭ لقد عاش 
الوقتية المتلئة بلحظة الحاضى مع كل ما تتميز به من كمون ثروة ضخمة ٠‏ 
وقادته هذه الصعوبة التي اجتازها الى عتبة التحول الروحي الأساسي 
الذي یدعوه البعض التحرر والانعتاق »> ويداعوه البعض الآخر الق 
الداخلية . 


کتب رتیه فواره : 


« ما ان بلغ کريشنامورتي حداً تمٹل في آزمة الاغتراب والانسلاب 
حثی بد في الزوال » مقسحاً المجال للوجد والائجذاب “ 


« من عمق الظلام الذي قبع فيه كريشنامورتي » تدفّق ضوء ساطع 
آنار کیانه الداخلي » 


رفض كريشنامورتي العقيدة « الرسولية » التي تد تتميز بها الرسالة 
الروحية التي توقعها منه الثيوزوفيون ٠‏ وواظب على تأدية هذه الرسالة › 
انما بطريقة تختلف كل الاختلاف عما كان يتوقعه ويبتغيه منه المشرقون 
على تربيته وتثقيفه ٠‏ وعلى حين فجأة » تبدلت لغته » وامتلا باليقظة 
والحياة » والثورية والارادة * وطالب بحل جەیع التنظيمات الاين وتيرية 
والاأكروثيرية ‏ السر”ية والجهرية القائمة تترقتّی رسالتها وتترفع 
الى رتبة أعلى “ واعتزل الجمعية الثيوزوفية كما انقصل عن الكنيسة 
الكاة وليكية الحدز وحل" آخوية كوکب الشرق التي تآسست بين 
4 و 1۹4۱۱ ۰ 


E‏ قاتلا : ا e‏ ا ا 


شی > ا دی[ طف ا کان : کیال کے بارضها ی اتال 
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قدیہ آو جديد ٠‏ آلا فاعلموا ان الحقيقة بلاد لا طرق فيها ؛ ولا يمكننا 
الوصول اليها بأي سبيل آو طريق › بآي دين آو ملة أو طائفة » ٠‏ 


دالت اشرات واهملی امیت ف خیم وتن ي هاندا د ول انكلترا , 
وايطاليا »› والنرويج › وآمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا - 


وبين عامي ۱۹۳۹ و ۱۹٤١‏ أقام في كليفورنيا ووضع تقنية جديدة 
للتعبير ٠‏ واجتمع مع كل من الدوس هكسلي وشارلز مورغان ٠‏ وكتب 
الدوس هكسلي مقدمة مؤلف كريشنامورتي الذي يحمل عنوان « الحرية 
الأولى والأخرة « ce‏ عام 4٦‏ ^ ولقد آسهمت مقدمة الكاتب الانكليزي 
الشهير في اشعاع واشراق فك كريشنا مورتي في العالم قاطبة ˆ 


وفي الفثرة الواقعة بين آذار وآيار من عام 140۰ »> قدم کر‌يشنامور تي 
دورات من المداولات › وآلقی محاضرات فی باریس ۰۰۰ کان احداها في 
مدرج السوربون ٠‏ 


وبين آعوام ۱۹۵۱ و ۱٣۵١‏ آلقى محاضرات عديدة في انكلقرا › 
الهند » آمريكا » وهولاندا ؛ وعقد لقاءات فردية خاصة كثيرة في ايطاليا 
واتكلشرا و فر نسا 2 


وف شھں حزیران من عام ٤ ۱4۹0٩‏ زار بلجیکا للمرة الأولى وآلقی 
محاضرات ست في القاعة الكبرى في قمر الفنون الجميلة في يروكسل بحضور 
الملكة اليزابت » ملكة بلجيكا » التي اهتمت اهتماماً كبيا بتعالیمه منك 
عام 1۹۲۸ ٠‏ وعقد لقاءات فردية خاصة في دارتنا ترفويرن »> قرب 


وسیل ۰ 


و بان ٧‏ و ۱۹۸۱ » عقد کریشنامورتي لقاءات يومية في سانن 
قرب جستاد في سويسرا ٠‏ ولقد آلقى محاضراته بالانكليزية » وترجمست 
الى الفر نسية والايطالية والاسبانية والألمانية والهولاندية > ولغات آخری ˆ 


وحوالي عام 4 ,:۰ ا « موؤّسسة کریشنامورتي » متطقة 
رائعة في برو کوود في اتکلشرا لکي تة توم تقوم علیها آول مدرسة تحث على استلهام 
تعالیم کريشنامورتي في تلك البلاد ٠‏ ولا شك » ان مدارس عدیدة جدیدة 
تستلهم تعالیمه وتۇتى يي ثمارها موجودة ف کندا › الھند وآمںیکا * آما 


ا4١‎ 


مدارسة بروکوود فقد انتفعت من تعماون ومؤازرة الفيزيائي الشهي 
دافید بوهم ° 


کان لقاء دافید بوهم مع کريشنامورتي > حوالي عام ٥۵‏ ,»۰ نقطة 
اتطلاق لمجموع من اللقاءات > والمناقشات والباحثات ا تشر تعاليم 
کر یشتامورد تي في العالم بشكل عام » وبين عدد من العلماء ذوي الشهرة 
العالمية بشكل خاص ٠‏ 


وانطلاقاً من عام ٤‏ »۰ وباشراف البروفسور دافید ہوهم » علقدت 
لقاءات واجثماعات في بروكوود وفي آمريكا علرفت بأهميتها الثاريخية ٠‏ 
وخلال رحلات عديدة نجد کريشنامورتي يیترآس مباحثات شارك فیها 
علماء مختلفون لهم شهرة عالمية ينشمون الى مدارس فكرية متنوعة ` 
رهه المباحتات علمام افد اذ آثال : کایں! من جاه بر‌کلی + مانت 
من جامعة لنںن “٤‏ أولمان المدیں السابق لقسم الطب النفسي والعقلي ف 
مركن بن ميمون الطبي »› بريبرام فن اما متا نشور ة »> شينر غ من جامعة 
نيو يورك › تیدلهام من جامعة فر نسیکو »› سوتدرشان من جامعة تكساس › 
هيلاي ومونترو من جامعة لندن ۰ 


کانت هذه اللقاءات التي د ا کویشنامورتي و بوهم والعلماء 
الآخرين المتنوعين في حقول بحو ٹهم تتمخض تتمخض عن دراسات وبحوث تلنشر في 


مطبوعات منتظمة 

وي عام 1۸۱١‏ ۰ بلغ کريشنامورتي عامه السابع والثمانين E‏ 
يزال يتابع المؤتمرات والمحاضرات في العالم کله » بوضوح ذهن ويقظة 
± مور . 
1 ] کسارل پونغ : 


ولں کارل پوٹغ فی سویسرا › فی السادس والعشرین من شھں تموز 


ا م ا 
تابعة لجامعة زوريخ » حيث تم تعيينه رئيساً للأطباء خلال فترة قصيرة ٠‏ 
وف عام ۱۹١۲‏ » مضى الى باريس ليكمل علومه في المعالجة النفسية 
اله ود ن کل ی ب بارا کل اا ای رور اا 
دروس پلوہں * 
4۷ — 


عالمية ٠‏ 
دعته بلدان عديدة الى منصة مداولاتها ومحاضراتها ٠‏ ومنحشه 
جامعة کلارك في الولايات المتحدة الأمريكية أقب دكتثوراه فخرية وټ 

عام ۰۵ ۹ ۰ صار آستاذاً خاصاً للطب النفسي في جامعة زوریح . 


وحوالي عام 4۷ :»۰ قام اتصال آولي شخصي بینه وبين فر‌وید ۰ 
واهتم يونغ بالتحليل النقسي الضويدي ˆ لکنه‌عد"ل رآیه حوالي‌عام ۱۹۱۲› 
ونشر کتابات نقد فيها نظريات فرويد » الأمى الذي آد ”ی الى انق الهما 
عام 1۹۱۳ “ 


وازداد انجذاب يوتغ الى دراسة اللاشعور وفينومنولوجيته » فقام 
برحلات دراسية عديدة هادفاً الى فهم دقيق للشعوب البدائية ٠“‏ وفي عام 
.,١‏ آقام في افريقيا الشمالية » وانطلق بعد ذللك الى الولايات المتحدة 
الأمريكية » بين عامي ۱۹۲۶ - ۱۹١١‏ » ليدرس الشعوب الهندية القاطنة 
في اريزو نا في ولاية مكسيكو الجديدة ٠‏ وزار » بعد ذلك » مناطق من كينيا 
فی افریقیا ˆ 


ولم يتوان يونغ عن الاهتمام والتعمق في دراسة الفلسفات وال موز 
الدينية في بلدان الشرق الأقصى ` وحوالي عام 41° e‏ التقى ریتشارد 
ويلهلم > مدي معهد الصين في فر انکفورت › وانتهی لقاوهما الى وضع 
دراسة تشرح النمسوص الطاوية القديمة ‏ سر”ية زهرة الذهب ˆ وآقام 
علاقة مح هتري ز یمں الاختصاصي بالحضارة أاأهندية ‘ وکارل کر نپي 
الفياسوف الهنغاري “ 


وبعد ذلك › داعي يونغ الى زيارة الهند » حيث ملنح » في عام 
۷ ء دکتوراه في الآداب من جامعة بنارس ومن جامعة ماهومتان في 
اللاهآباد ودکتوراه آخری ف العلوم من جامعة کلکوتا 2 


وفي عام ۹۴۸ ٤‏ تال لقب دكتوراه في العلوم من جامعة أو کسفورد »› 
وصار عضواً في الجمعية الطبية الملكية في انكلترا ٠‏ 


وعند ما پلغ‌ذروة‌نشاطه پصفته‌طبیباً ومعالجاً نفسياً » ومراسلا” ومعاوتاً 
لجلاٹ ونشرات عدايكدة › ملنح يونغ المضو ية الفخرية في آكاديمية اللوم 
الطبية ف سو يسر ٤‏ عام SEH‏ و حصل على الدكتوراه الفخرية مسن 


HE 


جامعة جنیف » عام ۱۹٤۵‏ ۰ وجدیں بالدکی قولنا ان يوتغ مؤلف حوالي 
مه من الكتب الڻي ترجمت الى أغات عدیدة 2 


و ناء على اقتراح جمعیات سو يسر ية عديدة ومہادرة جمعيات أجنبيةء 
تآسس معهد کارل غوستاف یوتغ في زوریخ ٠‏ وترآس يونغ هذا العهد ٠‏ 


داقید بوهم : 
ولں دافيد بوهم عام ۱۹١۷‏ في الولايات المتحدة ٠‏ درس في جامعمة 
بنسلفانیا وحصل على دکتوراه العلوم عام ۱۹٤١‏ من جاممة كاليفورنيا 


في برکلي “ 


لركلي ٠‏ عك الغير يام التطرية ف جامعات بر نسفرن وسات ادلو وخينا: 


وفي الوقت الحاضر يقوم دافيد بوهم بتعليم الفيزياء النظرية في 
كلية بركبك الملكية في جامعة لندن ٠‏ 


کان صدیق ومساعد البرفسورين روبرت اوبنهايم وآلبرت 
اينشتاين ؛ وقد عقد معهما لقاءات عديدة خرج منها بنظرة سديدة ساعدته 
اينشتاين وتبادل الآراء معه فكانت موضوع توافق كبي ٠‏ وبالاضافة الى 
الدروس التي يلقيها في جامعة لندن » يعم دافيد بوهم الفيزياء 
والرياضيات في مدرسة كريشنامورتي الموجودة في حديقة بروكوود قرب 
وينشستر في انلكترة ٠‏ وهو مؤلف كتب عديدة في الفيزياء النظرية ٠‏ 


یتر آس دافید بوهم > كل عام منذد ۱۹۷٤١‏ » حلقات دراسية يشترك 
فيها علماء العالم الشهيرون الذين يمثلون مناهج عديدة * 


ت 6۹ت 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


الفهسرس العام 


بودوان » من الغريزة الى الروح ٠ ٠۹١۰‏ 
۲ جان بلوقل »> معضلات التصور الأساسي للفبز باء + 
۳ - داقيد بوهم » المسؤولية البيولوجية 1۹۷٤١‏ + 


>٤‏ - دافيد بوهم » مقالة في الصياغة الطوبواوجية للنظرية الكوانتية ۱۹٦۲‏ ء 


1 
- 


1 
o 


دافيد بوهم » الكل والنظام المنطوي ۱۹۸۰ ٠‏ 
ب دافيد بوهم » النظام الملتف - المتطور للكون والوعي ۱۹۸۰١‏ ۰ 


تاريز بروس > البنية الواعية - الطاقية الانسان والکون ٠۹۷۸‏ ء 


1 
< 


1 
> 


قر بتجوف کابرا »> الہونستراب والبوذية ۱۹۷۱ ۰ 

٩‏ د فریتجوف کابرا طریق الفیزیاء ۱۹۷۹ ۰ء 

۰ جورج كاهن » فتوحات الفكر الأعلمي ٠‏ 

۱ جان شارون › الروح ذلك المجهول ۱۹۷۰ ۰ 

۲- جان شارون » نظرية النسبية المعقدة ۱۹۷۷ ٠‏ 

۳ جان شارون ء غلبة الموت ۱۹۷٩‏ ء 

٤اد‏ بول شوشار » مہدا الزمان والدماغ ۱۹۷٩‏ ۰ 

٠ ۱۹۸۰ بول شوشار > الارادة وضبط الدماغ‎ ٥ 

AYÎ‏ ګوماراسواي » الزمان والأبدية ۱۹۷۷ ء۰ 

۷- کوستاده بورغار » الانسجام المسبق للنسبية المقيدة والكوانتا ٠ ٠۹٦۰١‏ 
۸ کګوستاده بورغار ء مقدمة مژلف تارغ وبوتهوف ۱۹۷۸ ۰ 
۹ کوستاده بورغار » ادا الشاي تلعلم واازم‌ان ۱۹۹۳ ۰ . 
۲۰ کوستاده بورغار »> اآکوزموس والوعی ۱۹۸۰ ۰ 


١‏ ااکسندرا دافید - نیل » البوذیة ٠۹٤۷‏ ء 


سے 0 ہے 


¥ لوي ده پروي » المادة والضوء ۱۹۴۳۷ ء 

۰ ۱۹۳ لوي ده بروي » المتصل والنفصل‎ ٣ 

٠ ۱۹٤۷ الغد واشتراكية االرخاء‎ ٠ جورج دوبوان‎ -٤ 

٠ ۱۹۷٤ دويروف » الجاذيية الحيوية والبسيكوترونيك‎ ٠آ‎ ٠ 
۰ ۱۹۳۹ البرت اینشتاین ء ګبف آدرك العالم‎ ۹ 

۷ اكليه جورج » القاعدة الفيزيولوجية العصبية للعقل ٠ ٠۹١۲۳‏ 
۸- السار » الجوهر والتعضية ۱۹٩٩‏ ۰ 

۰ ۱۹۷۰ رینه فواره ء ګريشنامورتي او ثورة الحقیقي‎ -٩ 
۰ ٠۹۹۲ فونغ يو لان » روح الفلسفة الصينية‎ ٣٠ 

٠ ۱۹٦۹۸ فبرسوف فلاديمير » الحياة » العقل والمجرات‎ -١ 

۲ غاردار وستوستاد » مبادیء علم الوراثة ۱۹۸۰ ۰ 

۳ روجيه غودل » الحياة والتجدید ۱۹١۷‏ ۰ 

-٤‏ هوي هواي » الطريق الى التحقيق المغاجیء ۱۹١۸‏ ء 

۰ ۱۹۷۲ ورار هایزنبرغ » الكل والاجزاء‎ ٥ 

ودنر هايزنبرغ ء الطبيعة قي الفيزباء المعاصرة ٠۹۷١‏ ء 

۷ فريدريك هویل » طبیعة الکون ۱۹۹۲ ۰ 

۸ إي ۰ إيكامي » الحالات العدالة للوعي ۹۸4۰ ۰ 

۹ ت ٠‏ ايزوتسو ء المادة والوعي في الفلسفات الشرقية ۱۹۸١‏ ۰ 
٥‏ چ ۰ چاکوبي » بسیکولوجیا کارل یونغ ۰ 

٠ ۱۹۸۰ ايف چاغو » مقام الحرية‎ ١ 

۲- فلادیمیړ کیلر › ګون الفیزیائیین ۱۹۹۹ ۰ 

۳ رويړ لسن ء روحانية الادة ۱۹۷۰ ء 

٠ ۱۹۷١ دوبير لسن > العلم والروحانية‎ -٤ 

+ ۱۹٩٩۹ دوبړ لنسن ء عقیدة زن‎ ٥ 

۰ ۱۹۷۳ رویر لنسن ء کريشنامورتي › بسیکولوجیا العصر الحدیث‎ ٤٣ 


۷- دوبر لنسن ء ما بعد المصادفة والمصادفة المضادة ۱۹۷۹ ء 


۱0۷ 


۸- دوي النسن ء العودة »› التقاليد القديمة » والالكترونية النقسائية ٠ ١۹۷۹‏ 


۹- س* اوباسکو ء المادات الثلاث ٠ ۱۹٦۰‏ 


١ه‏ س٠‏ لوباسكو » الطافة والمادة النغسية ۱۹۷١‏ ء 


* £۲4 رامانا ماهارشي »> دراسات عن رهم۰۰‎ ٥١ 


ماهادفان ء٠‏ آت » فلسفة الادفیتا ٠ ۱۹٤۷‏ 


۴ ج ۰ مارلو پونتي » کوزموآچیا القرن العشرین ٠ ۱۹٦١‏ 


0£ 1 ماسلو ٤‏ نحو سیکولو جیا الكيان ۹%۲4 ° 


٥ه‏ رء ماتوك ء اللظرية الكوانتية للتفاعل بين الوعي والادة 1۹۸١‏ ء 


2 ۹4° الدماغ والوعي‎ e اأروح‎ ٤ کارل بر یہراام‎ ٥٦ 


۷- ريمون روپنه » غنوص برنستون ۱۹۷١‏ ۰ 


٠ ۱۹٩۷ ۲ لوي روجييه » مجلة 'العقل الحديث العدد‎ -٨ 


۹- دء سياما > القواعد الفيزبائية للنسبية العامة ١۹۷١‏ + 


۰ ۱۹۳۲ کارلو سواریز › الکومیدرا البسیکواوجية‎ ٥۰ 
۰*۰ ۷ کاراو سواربز ء الثوراة المصو ”دة‎ 


۲ إي ٠‏ شوفنيال » المصادفة المضادة ۱۹۷۲۳ ٠‏ 


۴ إي ٠‏ شرودنغر ء ها الحياة ؟ 


٤‏ ده سوزوګي » اللا عقل 


۰ ۱۹۷۸ تارغ وبوتهوف » عند تخوم الروحج‎ ٥ 


یلار ده شاروان ء اللاهرة الائسانية *+ 


۷ وه ثولار ء نشاة الحباة + 


۸ جه فان درليو » غلبة اتوهم ۱١۸١‏ ء 


واي وو واي » الكل » باستثشناء الحقيقة السامية »ء عبودية ٠١۹۷١‏ * 


۰ إي ء۰ ويغنر »> ملاحظات حول علاقات اثروح والجسد ۱۹٩۹۷‏ * 


۱ ز"دلك » الېسیګوقرونيك ۱۹۷٩‏ ۰ 


۳ س 


روپار لنسنن - ملخص بعض موؤلفاتسه 
١‏ - روحانية المادة : 


آحدث التطور الحديث في نطاق العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنفسية 
ثورة عميقة آدت الى تبدل جذري في الأفكار العقليدية الالوفة المتصلة 
بالمادية والروحانية ٠‏ 


ا ان اتشر الان کت بال کا الق 
الانسان آمام كون غريب تبدو فيه الطبيعة الحقة وكأنها تت من 
محاولاته التي يهدف الى تمثلها وتصورها وصياغتها “ وفي الواقع › لم 
يطرآ آي‌تبدل آو تحول على الكون؛ وماحدث هو ان تفسبراتناوحدهاتتطور. 
ومع ذلك يبين لنا هذا العطور ان تصوراتنا القديمة لا تفي پالغرض ۰ 


وتشير الحقيقة الى آنه لا يمكننا أن ننظر' الى آي شي من زاوية مادية 
بحصر المعتى من خلال القيم والمفاهيم التي نعززها الى كلمة مادة ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا »› لا يمكننا أن ننظ الى آي شيء من زاوية روحية 
فقط » معتمدين » بهذا » على القيم التي نضفيها على كلمة روح ٠‏ 


هکذا نواجه منظوراً جدیداً نې کتاب اروبیږ لنسن نوجزه کما يلي : 
الوعي الجلي المنبث الذي تتميز به وحدة وتناسق الكون إلذي نتأمله 
کلا” _ واحدا ٠‏ وپالفعل هذا هو المنظور الذي طر حه .المفكىون. القدامى 
من آتباع وثلامذة االادفيتا القديمة الهتدية ¢ والطاوية › و بوذية شان ¢ 
والأفلاطو نية المحدثة » الذدين فستّروا وحدة الكون النفسية الفيزيقية “ 

وف الوقت الحاضي » تتجه الممرفة البشرية اكش,فاكش, الى تاليف يجد 
موضعه الى أبعد من الأط المآلوفةللمادة والروحانية من جانب» والمنظورات 
التقليدية التأليهية والالحاد من جانب آخر - 

ولقد آسهم عدد كبير من العوامل السائدة والكشوف في تكوين هذا 


Rr C2‏ سے 


التآليف المدعو « المادية الروحية » التي يحاول هذا الكتاب الكشف عن 
وجوهها العديدة والأخاذة ٠‏ 


۲ العلم والروحاتية : 

ينع التطور الحديث للملوم » في الفيزياء والفيزيولوجيا العصبية 
والبارابسيكولوجيا › الى توجيهنا نحو تاليف محايثة وتسامي أو تعالي 
حقيقة قصوى والهية تتجاوز التصورات التي نألفها والمتصلة بالتأليهية 
والتشخيصية والالحان > 


ولقد دآب العلماء الذين تسنموا ذروة المعرفة العلمية في جهودهم 
المتواصلة لمعرفة الحدود التي یقف عندھها العلم »> واعترفوا بوجود تلك 
الحدود » كما آكدوا امكان تصور الخلفية التي تضم الوجود والمتمثلة في 
و سحل ته وتکامله ۰ 


صرح ور تں ھایز تہںۓ 


« ينحل تصور الحقيقة الموضوعية للجريئات الأولية في وضصوح 
رياضيات لا تمثل سلوك الجزيء بل المعمرفة التي نمتلكها عنه » ٠‏ 


» یتو جب على آنصار الذرية آن يدركوا ان علمهم ليس الا حلقة من 
حلقات سلسلة لا متناهنية من المحادثات والحوارات تنشاً بين الانسان 
والطبيعة › وان هذه السلسلة اللامنتهية لا تستطيع آن تتحدث عن طبيمة 
في ذاتها ” 

لا تقودتا الدراسة المطروحة ف هذا الكتاب الى تبني عقيدة جديدة 
آو منهج فلسقي › بل توجهنا الى اقامة تأليف بين الأفكار الجديدة النسبية 
[طبيعة مادة مطوقة ‏ محو”لة الى طاقة _ من جاتب » والطاقات النفسية 
والروحية التي تكشف آكثر فآكش عن قرابتها لهنه الادة .الطوقة مسن 
جانب آخن ۰ 


۳ - البوذية » الطاوية » زن : 


في البوةية : الطاو ء٠‏ 'التانترا وعقيدة,زن بشکل خاص ٠‏ . لکن: المٴلف. یں کز» 
خاصة » على الصرح .الفكري الإضخم الذي يمثل البوذية ذاتها "فهو يدرسن 


الاشراق آو: الاسثنارة والطرائق العديدة التي تقل بنا من الحقيقة : المغونات 
الخارجية » طبيعة الأشياء » تكاملية الفيزياء والسيكولوجيا » قوة الاعتياد 
ولادة الأنا » النرفانا والخلاء » اللاشعور “٠‏ ويخص الولف .بعض الفصول 
لبحث مسألة العلاقات القائمة بين البوذية زالسهاة العملية ٠‏ والمسألة 
الاجتماعية والمالم الغوبي وتفكي كريشنامورتي ٠‏ آما القسم الشاني 
فيدزس تحولات العلاقات البشرية ٠‏ وبالتحديد » تبدو البوذية بآنها » في 
الغالب » فلسفة دينية ٠‏ وأخرا » نقول ان هذا الكثاب يعد من أفضل 
الكتب الموضوعة عن هذا الموضوع ٠‏ 


الحب » الجنس والروحائية : 


عديدة هي الكثب التي تفر”دث لدراسة الجنس »ء وهرة الجماع 
النشوة الجنسية - ومضامين الجنس النفسية »› ونشوة الحب والعاطفة ٠‏ 
آما صلات اختلاف أو تشابه هذه العجارب الانفعالية المالوفة مع حالة محبة 
حقيقية فان معرفتها لا تتعدى حدود القلة ٠‏ 


الحب الجنسية من جاثب والتجىبة الروحية الناتجة من يقظة داخلية من 
جانب آخن ۰ 


الغربيين منهم والشرقيين » كما يتضمن آيضاً » ما معناه أن التجربة التي 
تقوم بها الفئة الأولى تحول دون تحقيق أو بلوغ التجربة التي تقوم بها 
الفئة الثانية ٠‏ ومرد” هذا الى التعارض التقليدي بين الجسم والنفس › 
بان الروح والجسد 1 

لكن هذ! التعارض لا يتضمن تعارضاً في المبدآ بل يشب الى تغارض 
كلي يقوذ الى اماتة الجسد وكبخ الشهواتث »› والى الأشكال المختلفة للل هدء 
وممارسات تعمل ضد الطبيعة ۰ 


آما حكماء مدارس الحكمة السرية وحدهم فانهم پعت‌فون بوجود 
علاقات ضيقة بين الروحانية والجنسية ٠‏ 


يهدف هذا الكتاب » من بين ما يهدف » الى اضعاف أو تحييد الصغة 
الاستحواةية لجنس عن طريسق توضيح الشيسم الروحانية الأساسية ٠‏ 


ER EE 


و ھکن! € لا يتوف للانسان احساس حقيقي بالحب ما لم يدرك هذه القيم 
الروحية الأساسية الكامنة فيه ˆ 
۵ التامل الحقيصي : 

يشتمل التأمل الحقيقي في جوهره على شعور بوعي كلي لوظيفة 
الفكر > وحدوده » ودوره » واشراطاته ونشأاته ۰ 
ليست اشراطاً » وانعكاسات لا ارادية آلية ومعقدة للذاكرات ٠‏ وفي هذا 


يتعتذر سبرها ˆ 


يضمنا التأمل الحقيقي في موقف يجملنا نجيب على الأسئلة الأربعة 
العالية : 
1 ماذا نفك ؟ 
کک کی 
لماذا نفك ؟ 
من يفك ؟ 
يهدف التأمل الحقيقي الى معرفة النفس عرفاتً تاماً ٠‏ ويتوجب عليها 


أن تشحرر من سلطان القك والسيادات الذاتية للذاكرة التي تشكل المادة 
الور لاماي : 


ہہ چ 


کل فعل يحصل عن فکر يجهل آصله وتکو”نه » یولد صراعات » وآخطاء 
تعجن عن الشميين السحيح وتؤلف عوامل استعباد وانقياد ' 


ولا تعد الغرائن السابقة للعقل وحدها مسرّولة عن الإضطراب 
العقلي » بل تعد آيضاً مسؤولة عن تكوين انطباع تواصل الشعور الذي 
نألفه ونعتبره » قبل آي شيء آخر › وهماً ˆ 

في هذا الكتاب » يساعدنا المؤلف على اكتشاف كون جديد › و بخاصة 
آنه يعزز رآيه بتقاليد الحكمة الألفية بقدر ما يدعمه بكشوف السيكولوجيا 
الملماأاصرة ˆ 


0¥ ت 


أ 
_ 


كتب المتسرجم 


رسائل في حضارة البؤس “ 

الاشتراكية ومفهوم العدالة ٠‏ 

النقد الفلسفي للماركسية ٠‏ 

مقالة في العقل والنفقس والروح ٠‏ 

مقالة في الانسان ٠‏ 

بحوث فلسفية ˆ 

رد على اليهردية واليهودية _ المسيحية ٠‏ 

ره على التوراة ٠‏ 

دراسات في الثالية الانسانية ٠‏ 

المادة والروح ‏ تاليف جدید ٠‏ 

مدخل الى ميد الكل ٠‏ 

ظاهرة الانسان › تلار ده شاردان › ثرجمة ۰ 

موضع الانسان في الطبيعة » تلار ده شاردان » ترجمة ٠‏ 
الفكر الفلسفي الهندي › راداكرشنان ومور » ترجمة ٠‏ 
نقطة مقابل نقطة » آلدوس هكسلي › ترجمة ٠‏ 

الواقع الاجتماعي » مجموعة مؤلفين » ترجمة ٠‏ 
التطور النفسي في الآلف القادمة » روبير لنسن » ترجمة ٠‏ 
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بقف العالم على عتبة الألف الثالثة القادمة › 
ويتهياً للعبور الى طور جديد بش بتحول ابداعي 
خالق في طاقات الانسان النفسية والعقلية والعلمية 
والروحيسة ٠‏ 

فعلی الصعيك النفسسي › يششتمل ايسور س 
خلال عتبة الألف القادمة على الانتقال من « الأئنا» 

وعلى الصعيد العقلي » يشتمل العبسور علمى. 
تجساوڑ ادراكاتنےا الحسة الي نوع من الحسدس.. 


والبصرة يتحقق . من خلالهما » » تفاعل بان الوعي 
الانساني والطاقة والكتلة 


وعلی الصعيد العلمي ٤‏ يشتمل العبور على 
وحسدة الانسان والطبيعة » وتوافق الباطن 
الظاهر » كما يشر الى وجود حقيقة جوهرية واحدة 
تستمد منها الظاهرات المتعددة كينو نتها 

وعلى الصعيد الروحي »› يشتمل العبور على 

تحضق » الطاقات الكامنة فى الانسان والامكانات 

القائمة في الطبيعة ٠‏ فالتطور الروحي » في نهايته 
القصوى › يشير الى « روحنة المادة». 


ai AE‏ بجاء ووضوح في 


اب زان لواب 


